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دلالة الصورة الشعرية 

في طبقات الملوك للثعالبي )ت 429 هـ(

م . شيماء جاسم خضير 

الجامعة المستنصرية - كلية التربية - قسم اللغة العربية

المستخلص 

ــدة  في   ــز الأدب العــربي ، وهــذه الدراســة  جدي ــة الصــورة الشــعرية مــن ركائ دلال
ــة الصــورة الشــعرية في طبقــات  ــا الموســوم دلال مجــال الــراث التاريخــي والأدبي ، وبحثن
الملــوك للثعالبــي  يتعلــق بمخطــوط حقــق حديثــا وهــو ضمــن الدراســات الأدبيــة المتعلقة 

بالأنــاط الدلاليــة والبلاغيــة للصــورة الشــعرية.

Significance of Poetic Image in “Tabaqat Elmulook” 

(Levels of Kings) by Althaalibi (died 429 H)

Abstract
The significance of poetic image is one of the bases in 

Arabic literature. This study is novel in the field of historical and 
literature heritage. This study relates to a transcript recently 
verified within the literature studies concerning the significance 
and rhetorical approaches of the poetic image.
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مـقـدِّمـة  

الكــرم  وأهــل  والثنــاء،  الحمــد  ولي  لله  الحمــد 
والنعــاء، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد نبيــه المكــن 
الطاهريــن  الطيبــن  آلــه  وعــى  الأمــن  ورســوله 

: وبعــد   ، وســلم  الكــرام  وصحبــه  المنتجبــن 
هــذه دراســة أدبيــة  جديــدة  في ضــوء الــراث 
حقــق  بمخطــوط  تتعلــق  كونهــا  الأدبي،  و  التاريخــي 
الأنبيــاء  لملــوك   « الملــوك  طبقــات  وهــو  حديثــا، 
وعــرب  الشــام  وعــرب  اليمــن  وملــوك  والفراعنــة 
ــد   ــن محم ــك ب ــد المل ــور عب ــدة » لأبي منص ــراق وكن الع
ــر مــن  ــي بأكث الثعالبــي ت 429 هـــ)1( ووصــف الثعالب
وصــف  كونــه لغــوي وأديــب وشــاعر، قــال ابــن ســعيد 
الأندلــي  هــو مــن شــعراء المائــة الرابعــة طعــن في المائــة 
الخامســة فحســب منهــا عــى اصطــاح الكتــاب لــه في 
المرقــص، وعــده صاحــب دواويــن الشــعر العــربي مــن 

شــعراء العــر العبــاسي وأورد لــه :
   يـا ليلـة  طالـتْ كـأنَّ نجـومَها

                                             غُـرَمـاءُ أرقَبَـهُم لدِينٍ واجبِ)2(
كانــت  لمــا  وقــال  لغــوي  انــه  القنوجــي  وذكــر 
العــرب تضــع الــيء عــى العمــوم ثــم تســتعمل في 
الأمــور الخاصــة ألفاظــا أخــرى خاصــة بهــا فــرق ذلــك 
عندنــا بــن الوضــع والاســتعمال واحتــاج إلى فقــه في 
اللغــة عزيــز المأخــذ ، واختــص بالتأليــف في هــذا المنحى 
الثعالبــي وأفــرده في كتــاب لــه ســاه فقــه اللغة)3(وعرفــه 

)1( تحقيــق الدكتــور محمــد كريــم الجميــي والدكتــور يــاسر 
، المكتبــة العصريــة   2016  ، محمــد ياســن الحســيني ، ط1 
21(  دواويــن  )2( المرقصــات والمطربــات للأندلــي )ص: 

الشــعر العــربي عــى مــر العصــور )23/ 387(
)3( أبجــد العلــوم الــوشي المرقــوم في بيــان أحــوال العلــوم 

)474  /2( للقنوجــي 

ابــن ماكــولا صاحــب التصانيــف الأدبيــة)4(، وحــن 
شرعــت في رســم حــدود هــذا البحــث قــررت أن يكــون 
ــة  ــاط الدلالي ــة بالأن ــة المتعلق ــات الأدبي ــن الدراس ضم
ــزة،  ــطة موج ــي مبس ــعرية وه ــورة الش ــة للص والبلاغي
فالتبســيط  يتطلــب القــدر اليســر مــن الأحــكام النظريــة 
والقواعــد الفكريــة، والإكثــار مــن الأمثلــة والمقارنــات، 
والإيجــاز يعنــي الاكتفــاء بأمثلــة قليلــة،  ثــم أن التبســيط 
في ميــدان الصــورة الشــعرية، قــد يكــون غايــة في ذاتــه، 
حــن يــراد تقريــب مــراد الشــاعر للقــراء، ثــم أن تقريــب 
بحــث مــا إلى أكــر عــدد ممكــن مــن المتلقــن يعتمــد عــى 

ــه الباحثــة. المنهــج نفســه الــذي اختارت
وقــد اخــرت منهجــا لا يعــد في نظــري ابســط 
المناهــج في العــرض والتوضيح، وان حاولــت أن اجعل 
المحتــوى واضحــا بقــدر الإمــكان، ذلــك أني وجدتنــي 
أقــف بــن أمريــن: بــن أن اختــار طريقــة مألوفــة في 
دراســة الصــورة الشــعرية : مــن خــال بيئــة شــاعر 
ــى  ــة  ع ــذه الدراس ــرب ه ــون أق ــن أن أك ــن ، أو ب مع
مبــدأ قــراءة دلالــة الصــورة الشــعرية واســتنباط المســائل 
الدلاليــة والبلاغيــة، وفــق الــدور التاريخــي الــذي ذكــره 

ــاني. ــار الث ــع الاختي ــوك ووق ــات المل ــف في طبق المصن
وقصدنــا مــن ذلــك التأمــل و النظــر فيــه للوقــوف 
عــى مفــردات الشــواهد الشــعرية لنعطــي  الصــورة 
ــة   ــة التركيبي ــن الهيئ ــد أن نب ــا، بع ــا وبلاغي ــا  دلالي حقه
ــذا  ــة في ه ــوغ الغاي ــد لبل ــل، ولاب ــن الأوائ ــد اللغوي عن
البحــث مــن إعــال العقــل وتدقيــق النظــر، وبــذل غايــة 
الجهــد  في تحصيــل مــا يتصــل بجوانــب البحــث مــن 

ــة . ــة وبلاغي ــات دلالي لمح
و لتحقيــق المــراد  بأقــرب ســعي وأفضــل طلــب، 
ومــا قــام بــه الثعالبــي مــن  جهــد واضــح في عــرض 

)4( إكمال الكمال )1/ 531( .
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الشــواهد الشــعرية  مــن كلام العــرب مســتدلا بهــا عــى 
ــه  ــرب، فإن ــة والع ــاء والفراعن ــن الأنبي ــوك م ــار المل أخب
في الوقــت ذاتــه ســبيل لاســتمرار العمــل ليكــون عملــه 
هــذا مدعــاة أن نتجــه إليــه مــن غــر الزاويــة التــي نظــر 
فيهــا الثعالبــي، ليصبــح مــادة الــدرس ولــوازم عملنــا، 
وكشــف بيــان الجانــب الــدلالي والبلاغــي في استشــهاد 
بشــعرهم،  المستشــهد  الشــعراء  ومحــاورة  الثعالبــي 
ــام،  ــابقين للإس ــاء الس ــن القدم ــرة م ــرة كب ــم جمه وه
النــاس عــى وصفهــم بالجاهلــن ومــن  ممــن جــرى 

المخضرمــن والإســاميين والأمويــن والعباســن.
وتجــدر الإشــارة هنــا أن الثعالبــي ذكــر العباســيين 
في الأعــم الأغلــب وهــم مــن ذوي الأشــعار الغــر 
معــدودة مــن مــادة الاستشــهاد لــدى اللغويــن والنحــاة 
ــا بوضــوح ســموه في  ــدا لن كــا هــو معــروف)1(، وقــد ب
ــد الشــواهد   ــا تحدي ــد حاولن العــرض والاســتدلال، وق
مــن الكتــاب، وليــس القائــل في هــذا بعلمــه واجتهــاده 
ــربي   ــان الع ــوم أن اللس ــده،  ومعل ــه وتقلي ــل بظن كالقائ
ــاج   ــا يحت ــة م ــاني الإضافي ــة و المع ــاني الكلي ــن المع ــه م في

ــق. ــدرس والتعلي ــق وال ــل والتدقي إلى التحلي
وجــاء البحــث بأســلوب علمــي منهجــي وعــرض 
ــى  ــن ع ــاً يع ــارئ تسلس ــل بالق ــد  يتسلس ــهل جدي س
والشــواهد  واضــح،  بســيط  بشــكل  الموضــوع  فهــم 
الشــعرية هــي مــن كلام فصحــاء العــرب وبلغائهــم، 
ليكــون الشــعر  حكمتهــم وموعظتهــم  في الجاهليــة 
ــى،  ــة المعن ــظ وإصاب ــاز اللف ــع  إيج ــد جم ــام ، وق والإس
ليبقــى مــوردا أصيــا مــن مــوارد الــراث اللغــوي، 

ــه. ــرب تناول ــه وق ــهولة حفظ لس
عــى  البحــث  هــذا  اشــتمل  القــول  وخلاصــة 
ــت  ــة تكلم ــة : والمقدم ــث وخاتم ــة مباح ــة  و ثلاث مقدم

)1( ينظر الشواهد والاستشهاد عبد الجبار نايله /ص5

فيهــا عــن ســبب اختيــار الموضــوع وأهميتــه، وشرح 
ــت في  ــة، وبين ــذه الدراس ــع في ه ــج المتب ــوان، والمنه العن
ــاب،  ــه في الكت ــي ومنهج ــاة الثعالب ــث الأول :حي المبح
لكتــاب  تعريفيــا  صغــرا  مــردا  نحــرر  أن  وآثارنــا 
طبقــات الملــوك، بعــد الفــراغ مــن حيــاة وســرة مؤلفــه، 
ــث، وفي  ــذا البح ــتنا في ه ــي لدراس ــار العلم ــه الإط لأن
ــعرية   ــورة الش ــوم الص ــن مفه ــفنا ع ــاني كش ــث الث المبح
ووقــع المبحــث الثالــث ، لدراســة الصــورة الشــعرية 
ــوزون   ــرب الم ــن كلام الع ــي  م ــواهد الثعالب ــال ش خ
دلاليــا وبلاغيــا  وفيــه بعــض الومضــات النحويــة لكــي 
ــوك  ,و  ــات المل ــه طبق ــة في مصنف ــورة واضح ــدو الص تب
اســتعرضنا في الخاتمــة أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا. 
ــل    ــا في الــدرس والتحلي والله نســأل أن نكــون قــد وفقن

ــوع . ــذا الموض له

... والحمد لله في الأولى والآخرة 
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المبحث الأول 
الرجل حياته وآثاره )1(

ــي  ــم الت ــر والتراج ــب الس ــت  كت ــي:  اتفق الثعالب
رجعــت إليهــا عــى  اســم المؤلــف، عبــد الملــك بــن 
ــنة  ــد س ــي ول ــور الثعالب ــو منص ــاعيل، أب ــن إس ــد ب محم
ــه  ــح أول ــي: بفت ــوفي ســنة 429 هـــ ، والثَّعالبِِ 350 ، وت
وبفتــح العــن المهملــة وبعــد الألــف لام مكســورة، 
الثعالــب  جلــود  خياطــة  إلى  النســبةٌ  هــذه   وترجــع 
اءاً يخيــط جلــود الثعالــب، فنســب  وعملهــا أي  كان فــرَّ
ــه » كان في  ــه، و ذكــره القــاضي مســعود بقول إلى صناعت
ــن،  ــام المصنف ــر وأم ــم والنث ــتات النظ ــع أش ــه مجم وقت
تــوفي ســنة تســع وعشريــن وأربعمائــة«)2( وهــو مــن 
أئمــة العربيــة الذيــن يشــار إليهــم  مــن أهــل نيســابور،)3( 
ســاعده  وقــد  والتاريــخ،  واللغــة   بــالأدب  اشــتغل 
عــى ذلــك حــدة ذكائــه فنبــغ وصنــف الكتــب الكثــرة 
ــن  ــن نب ــا ح ــنقف عنده ــي س ــة ، والت ــة والطريف الممتع
آثــاره، لقــد  نبــغ الثعالبــي  في شــتى العلــوم وأجــاد أكثــر 
ــر  ــن كث ــذ ع ــة ، أخ ــم والمعرف ــون العل ــن فن ــن م ــن ف م
مــن فحــول علــاء عــره منهــم الخوارزمــي)4( وقــد 

)1( للثعالبــي ترجمــة مفصلــة حررهــا المحققــان لطبقــات الملوك، 
ولــه ترجمــات واســعة ومختــرة في مواضــع غــر قليلــة مــن 
كتــب التراجــم والســر ســنذكرها بعنواناتهــا منســوقة عــى 
ــرة  ــر 2 / 966 ، الذخ ــة الق ــا  دمي ــم منه ــروف المعج ح
في محاســن أهــل الجزيــرة: القســم الرابــع / المجلــد الثــاني / 
56 - 583، ســر أعــام النبــاء للذهبــي )17/ 437(،  
طبقــات النحويــن واللغويــن: 387 - 389،  العــر 3 / 
172، عيــون التواريــخ 12 / 179 ، المختــر في أخبــار 
البــر 2 / 162، /، مــرآة الجنــان 3 / 53، 54،  نزهــة 
 - 2  ،180 - 178 / 3 365، وفيــات الأعيــان  الالبــاء 

 2 / 181
)2( النسبة إلى المواضع والبلدان )ص: 174(

)3( الأعلام لخير الدين الزركلي )4/ 163(
)4( طبقات الملوك / ص8

ــه في عــره الحســن بــن بــر بــن يحيــى  كان مــن نظرائ
ــن أبي  ــة ب ــاب الموازن ــب كت ــدي ت 370هـــ صاح الآم
ــاني)ت 384هـــ(  ــن الرم ــو الحس ــري، وأب ــام والبح تم
وخصومــه،  المتنبــي  بــن  الوســاطة  كتــاب  صاحــب 
وأبــو هــال العســكري )ت 395 هـــ( صاحــب كتــاب 
الفــروق اللغويــة، والصناعتــن، وجمهــرة الأمثــال وغــر 

ــر. ــؤلاء كث ه
وصفــوة القــول أن الحيــاة العلميــة بلغــت في عــر 
أبي منصــور الثعالبــي  درجــة كبــرة مــن الرقــي اللغــوي 
والأدبي والثقــافي ، وهــذه الحقبــة لم تــرك جانبــا مــن 
جوانــب المعرفــة إلا وطرقتــه، وظهــر فيهــا شــخصيات 
ــارزة أســهمت بنصيــب وافــر في إثــراء المكتبــة   ــة ب علمي
العربيــة والإســامية،)5( اشــتغل الثعالبــي بالتدريــس 
والتأليــف  وعــرف بجزالــة اللفــظ والتعبــر ، وسلاســة 
المنهــج والأســلوب ، وحســن التــرف في القــول ، 
وبروحــه اللطيفــة الفكهــة ، تــرك لنــا مــن المؤلفــات 
ــه  ــاز ب ــا كان ين ــى م ــة ، وع ــاءات الأدبي ــر والمعط الكث
مــن التبحــر في كل علــم ، وفــن ، وســعة الإطــاع، 

ــار. ــار والاختص ــادة الاختي وإج
الحميــد  بعبــد  الكتابــة  بدئــت  الثعالبــي:  قــال 
وآثــاره  مصنفاتــه  ومــن  العميــد.)6(  بابــن  وختمــت 
العلميــة يقــول القنوجــي: »واختــص بالتأليــف في هــذا 
المنحــى الثعالبــي وأفــرده في كتــاب لــه ســاه »فقــه اللغــة 
»وهــو مــن آكــد مــا يأخــذ بــه اللغــوي نفســه أن يُــرفَ 
اســتعمال العــرب عــن مواضعــه فليــس معرفــة الوضــع 
الأول بــكاف في التركيــب حتــى يشــهد لــه اســتعمال 
العــرب لذلــك وأكثــر مــا يحتــاج إلى ذلــك الأديــب 
ــه في  ــر لحن ــن أن يكث ــذرا م ــره ح ــه ونث ــن نظم ــنٍ م في ف
الموضوعــات اللغويــة في مفرداتهــا وتراكيبهــا وهــو أشــد 

)5( إسفار الفصيح للهروي )ص: 0(
)6( الأعــام لخــر الديــن الــزركلي )6/ 98( الــوافي بالوفيــات 

ــدي )6/ 256( للصف



 مجلــة الدراسـات التربويـة والعلميـة - كليـة التربيـة - الجامعة العراقية 
129العدد الثالث عشر - المجلد الثالث - اللغة العربية - كانون الثاني 2019 م

مــن اللحــن في الإعــراب وأفحــش »)1(ذكــر الذهبــي أنــه  
مصنــف كتــاب » يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العــر، 
ولــه كتــاب » فقــه اللغــة واسرار العربيــة ، وكتــاب  
ــال  ــر)2( ق ــم والنث ــا في النظ ــة ، وكان رأس ــحر البلاغ س
ابــن بســام صاحــب الذخــرة في حقــه : كان في وقتــه 
ــم  ــر والنظ ــتات النث ــع أش ــم وجام ــات العل ــي تلع راع
رأس المؤلفــن في زمانــه وإمــام المصنفــن بحكــم أقرانــه 
ســار ذكــره ســر المثــل وضربــت إليــه آبــاط الإبــل 
ــر راوٍ لهــا  ــع وأكث وتواليفــه أشــهر مواضــع وأبهــر مطال
وجامــع، طلعــت دواوينــه في المشــارق والمغــارب طلــوع 
النجــم في الغياهــب)3( صاحــب التصانيــف الأدبيــة. 
إلى  كثــرة  وتصانيفــه  زمانــه.  بجاحــظ  يلقــب  وكان 
ــه،    ــن تصانيف ــي أحس ــر؛ وه ــة الده ــا: يتيم ــة؛ منه الغاي
وقــد اشــتهرت كثــراً، وكتــاب ســحر البلاغــة؛ وكتــب 
إليــه الأديــب  أبــو يعقــوب صاحــب كتــاب البلاغــة 
للثعالبــي:  البلاغــة«  كتــاب »ســحر  يقــرظ  واللغــة، 
سَــحَرتَ النــاس في تأليــف »ســحرك«)4( ولــه كتــاب 
ــه  ــع في ــر جم ــاضرات وشيء كث ــد في المح ــس الوحي مؤن
أشــعار النــاس ورســائلهم وأخبارهــم وأحوالهــم وفيهــا 
دلالــة عــى كثــرة اطلاعــه ولــه أشــعار كثــرة ذكــر طرفــا 

ــاعر. ــب الش ــه)5( الأدي ــكان في تاريخ ــن خل ــا اب منه
ومــن آثــاره الأدبيــة واللغويــة  الســائرة في الدنيــا: 
المبهــج؛ وفقــه اللغــة؛ وكتــاب التمثيــل والمحــاضرة؛ 
وثــار القلــوب؛ وغــرر المضاحــك؛ والفرائــد والقلائــد؛ 
وكتــاب  وذمــه؛  الــيء  ومــدح  الأعــداد،  وكتــاب 
)1( أبجــد العلــوم الــوشي المرقــوم في بيــان أحــوال العلــوم 

)71  /3( للقنوجــي 
)2( سير أعلام النبلاء للذهبي )17/ 438(

)3( الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة )8/ 561( مــرآة الجنــان 
وعــرة اليقظــان )3/ 94(

)4( فقه اللغة للثعالبي )ص: 4(
)5( إكــال الكــال )1/ 531( الــوافي بالوفيــات للصفــدي )6/ 

257( العــر في خــر مــن غــر )ص: 197(

وكتــاب  الشــمس؛  وكتــاب  والمنســوب؛  المضــاف 
ــن  ــاب أحس ــروءة؛ وكت ــرآة الم ــاب م ــد؛ وكت ــل العق ح
وكتــاب  المحاســن؛  أحاســن  وكتــاب  ســمعت؛  مــا 
واللطائــف،  الظرائــف  وكتــاب  التجنيــس؛  أجنــاس 
الثلــج والمطــر؛ وكتــاب  وكتــاب السياســة؛ وكتــاب 
ســحر البلاغــة؛ وكتــاب الاقتبــاس؛ وكتــاب ســجع 
المنصــور؛ وكتــاب اللمــع الغضــة؛ وكتــاب الغلــان؛ 
وكتــاب تفضــل المقتدريــن وتنصــل المعتذريــن؛ وكتــاب 
والتقبيــح؛  التحســن  وكتــاب  المواقيــت؛  يواقيــت 
وكتــاب خــاص الخــاص؛ وكتــاب الإعجــاز والإيجــاز؛ 
وكتــاب أنــس المســافر؛ وكتــاب عيــون النــوادر؛ وكتــاب 
ــاب  ــاني؛ وكت ــراد المع ــاب أف ــض؛ وكت ــة والتعري الكناي
والبــوادر؛  النــوادر  وكتــاب  وخطــاً؛  لفظــاً  المتشــابه 
وكتــاب الفصــول الفارســية؛ وكتــاب الأنيــس في غــرر 
التجنيــس؛)6( وكتــاب المنتحــل؛ وكتــاب سر البيــان؛ 
الأدب  سر  وكتــاب  المطــرب؛  أعــوزه  مــن  وكتــاب 
المشــتاق؛  بهجــة  وكتــاب  العــرب؛  كلام  مجــاري  في 
وكتــب خصائــص الفضايــل؛ وكتــاب جوامــع الكلــم؛ 
وكتــاب الملــح والطــرف؛ وكتــاب المشــوق؛ وكتــاب مــن 
ــاب  ــحر؛ وكت ــيم الس ــاب نس ــس؛ وكت ــه المؤان ــاب عن غ

الفصــول في الفصــول. 
وغــر ذلــك ممــا فتــح الله عليــه مــن فضلــه ، ورثــاه 
العلــاء والأدبــاء و أشــياء كثــرة في ســرته ، ويقــال 
ــرا  ــظ كث ــه الله يحف ــان، وكان رحم ــؤدب صبي ــه كان م إن
مــن أشــعار العــرب وينســبها لقائليهــا، مــع معرفتــه بــا 
يتعلــق بألفاظهــا ومعانيهــا، ناهيــك عن معرفتــه بالقبائل 
والأنســاب فقــال الثعالبــي: إني أخــاف أن أكــون رابــع 
الشــعراء أراد قــول الشــاعر: الشــعراء فاعلمــن أربعــة 
ــه أن  ــن حق ــاعر م ــه    وش ــرى مع ــري ولا يج ــاعر يج ... فش
ــه  ــا نجدل ــمعه، ولكنن ــه أن تس ــن حق ــاعر م ــه ... وش ترفع
شــعرا في مواطــن كثــرة مــن كتــب التراجــم والتاريــخ، 

)6( الوافي بالوفيات للصفدي )6/ 257(



دلالة الصورة الشعرية في طبقات الملوك للثعالبي )ت 429 هـ(130
                                                                                                                                   م. شيماء جاسم خضير

قــد امتــدح البديــع الهمــذاني وغــره، و يقــول الثعالبــي 
فيــه  :

» من ذا الذي لا يذل الدهر صعبته
                                                ولا تليـن لـه الأيـام صعدتـه

   أما ترى خلفا شيخ الملوك غدا
                                             مملوك من فتح العذراء بلدته)1(

عنــه  قــال  بالشــاعر  الذهبــي  الإمــام  ووصفــه   
الذهبــي في ترجمتــه ، أمــا الثعالبــي العلامة شــيخ الأدب، 
الشــاعر مصنــف كتــاب » يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل 
ــة » وكان  ــحر البلاغ ــة » وس ــه اللغ ــه » فق ــر » ول الع
رأســا في النظــم والنثــر، مــات ســنة ثلاثــن وأربــع مئــة، 

ــه ثمانــون ســنة رحمــه الله تعــالى )2( . ول

 التعريف بكتاب طبقات الملوك 
ــي   ــب الت ــن الكت ــد م ــوك يع ــات المل ــاب طبق   كت
ــة والإســامية  ــة العربي ــة العهــد في المكتب ــزال حديث لا ت
ولمســات التحقيــق لم تنتــه  منــه، حيــث حقــق الجــزء 
والعــرب)3(،  والفراعنــة  الأنبيــاء  لملــوك  المخصــص 
وعــى الجــزء المحقــق  مــدار العمــل في بحثنــا هــذا، 
طبقــات الملــوك بينــا أنــه  مــن تصنيــف أبي منصــور عبــد 
الملــك الثعالبــي ، المتــوفى ســنة  429هـــ . وقــد أَلّــفَ 
ــوك  ــار مل ــع أخب ــع أنْ يجم ــذا ، بداف ــه ه ــي  كتاب الثعالب

)1( وســر أعــام النبــاء للذهبــي )17/ 117(، ينظــر مديــح 
بديــع الزمــان للملــك خلــف في » يتيمــة الدهــر » 4 / 261 

و 279 
)2( ينظــر » وفيــات الأعيــان » 1 / 80، و » إنبــاه الــرواة » 1 
/ 120، و » الــوافي بالوفيــات » 7 / 308، و » طبقــات » 

الســبكي 4 / 58، 
ــول  ــا أط ــتدعي وقت ــا يس ــوط مم ــم المخط ــر حج ــراً لك )3( »نظ
لإنجــاز تحقيقــه ، فقــد تــم اجتــزاء القســم الأخــر منــه وهــو 
الجــزء الخــاص بملــوك الأنبيــاء والفراعنــة والنــاردة وملــوك 
ينظــر    « وكنــدة  وحمــر  واليمــن  والشــام  العــراق  عــرب 

طبقــات الملــوك/ ص ، 11، 12 .

العــرب والعجــم  في كتــابٍ مختــرٍ لطــاب علــم الســر 
ــهولة  ــاب س ــزت الكت ــة والأدب ، ومي ــخ واللغ والتاري
وكثــرة   نفعــه ،  وغــزارة  ترتيبــه ،  وحســن  مأخــذه ، 
شــواهده الشــعرية وان كانــت لا تخلــو مــن غمــوض 
ــا ،  ــل رموزه ــاف في ح ــا شرح ش ــع له ــة ولم يق في الجمل
وبيــان لغاتهــا ومعانيهــا  ، ويظهــر  أبــو منصــور تأثــر 
في  ســار  إذ  والتبويــب  الترتيــب  في  القدمــاء  بمنهــج 
ترتيــب موضوعاتــه عــى المنهــج  الــذي ســار عليــه أئمــة 

الســرة والتاريــخ  كالطــري وابــن كثــر وغيرهــم.

 منهج الكتاب : 
ــم  ــم  ـ رحمه ــل العل ــن أه ــون م ــاد المصنف ــد اعت لق
الله تعــالى ـ أن يطلقــوا عــى كتبهــم عنوانــات تعــرف 
بهــا ، وهكــذا يبــدأ الثعالبــي  بذكــر العنــوان الــذي 
هــو مــراد وثمــرة النــص وقــد اختــاره بدقــة العبــارة 
مــن غــر غمــوض وحــرَره تحريــراً دقيقــاً ، ومــن عــادة 
ــه، فينقــل مــن مصــدر  ــي الاســتفادة مــن مؤلفات الثعالب
ــد الحاجــة والمناســبة عندمــا يــرى أن المقــام  إلى آخــر عن
يتطلبــه و يــرى أنــه يفيــد القــارئ، وإذا كان البحــث أو 
الأثــر طويــا لخصــه، وإذا كان الحــدث صغــرا ذكــر 

خلاصتــه.
عظيــم  باحــث  و  عــالم  الثعالبــي  فــان  وأخــراً 
مؤلفاتــه  وفي  الكتــاب  هــذا  في  الواســعة  وجولاتــه 
الكثــرة الخصبــة تشــهد لــه وتكشــف عــى ســعة علمــه 
بروايــة  ثــم شرع  عبقريتــه،  ونباهــة  اطلاعــه،  وأفــق 
وتــارة  القــول  يوجــز  تــارة  ونــراه  والخــر،  القصــة 
يُسْــهبُ، و تــارة يــأتي بالعبــارة بَــن بَــنْ، عــى حســب مــا 
يقتضيــه ذكــر الخــر،  ويعقــب بعباراتــه عندمــا يريــد أن 
يســتدل بشــاهد شــعري يقــول مــن ذلــك » ومــن جــري 
الــكلام وفصــل الخطــاب قــول »)4( الشــاعر ويذكــر 
أحيانــا   يعرفه ويعقــب  لم  إن  القائــل  يقــول  أو  اســمه 

)4( طبقات الملوك /ص18 .
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بــرح الألفــاظ الصعبــة ، والغامضــة بالبيــت أو الآيــة 
إذ  بجديــدة  ليســت  تبــدو  الطريقــة  القرآنيــة، وهــذه 
اســتعملت مــن قبــل ، وهــذا مــا نلمســه في كتــب اللغــة 

والأدب. 
أســلوب  نجــد  التأثــر  هــذا  مــن  الرغــم  وعــى 
واللغــة،  الأدب  نكهــة  فيهــا  للموضوعــات  عرضــه 
كونــه مــن أهــل الاختصــاص فيهــا،  اعتمــد  في تأليــف 
هــذا الكتــاب عــى الشــواهد الشــعرية وعززهــا بالآيات 
القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والرويــات الإخباريــة، 
)طبقــات  كتــاب  في  الثعالبــي  أســلوب  أن  لاحظنــا 
الملــوك( يقــوم عــى وجــه الاختصــار والاســتدلال، 
ــوع  ــهولة الموض ــاً لس ــر تبع ــمٍ إلى آخ ــن قس ــف م ويختل
، ولــذا جــاءت  العنــوان  بــه  وصعوبته الــذي صــدر 
الآخــر  وبعضهــا  سلســلة ،  ســهلة  عباراتــه  بعــض 
الــرح  إلى  ويحتــاج  والإبهــام ،  بالغمــوض  مشــوب 
والتعليــق والإيضــاح ونجــد لهــذا الأخــر نــاذج في  
هــذا الكتــاب وخاصــةً عندمــا يذكــر أخبــار الملــوك مــن 

الأنبيــاء و الشــواهد الشــعرية .
ــا عــى منهــج  ــراءة  طبقــات الملــوك  تعرفن ومــن ق
ــة  ــب دراي ــه  صاح ــن أن ــد تب ــه ، فق ــي في ــام الثعالب الإم
وروايــة  في مصنفــه ، و نســتطيع أن نقــول أنــه أكثــر 
انتظامــا مــن غــره في إيــراد ألفاظــه ومعانيــه وأكثــر 
ــة الشــعر وقــد يكتفــي المصنــف بالإشــارة إلى  مــن رواي
اللفظــة في بيــت مــن الشــعر دون أن يذكــر البيــت كامــا 
و عــرض في مصنفــه نحــو أكثــر مــن مئــة بيــتٍ  مــن 
الشــعر   في كثــرة الاستشــهاد الشــواهد الشــعريّة حيــث 
بلغــتْ خمســة وأربعــن شــاهداً، ولم يتّبــع المؤلّــف - رحمه 
الله تعــالى - في الاستشــهاد بالشــعر طريقــةً واحــدة، لأنّ 
ــاً  ــذا أيض ــا كان ه ــاهد، ورب ــعِ الش ــانُ موض ــاه بي مبتغ
هــو الســبب الــذي لم يجعــل المؤلّــف حريصــاً عــى عــزو 
الأحيــان، وخلاصــة  بعــض  قائليهــا في  إلى  الأبيــات 
القــول في  الشــواهد الشــعرية في طبقــات الملــوك، أن  

ــاب:  ــده في الكت ــن مقاص ــن م ــا لنوع ــي  عرضه الثعالب
نــوع ورد أصــل ونــوع آخــر استشــهد بــه، ومــا استشــهد 
ــرآة  ــان للم ــو بي ــعرية ه ــواهد الش ــن الش ــف م ــه المصن ب
للدراســات  المتعــددة  باتجاهاتهــا  العاكســة  اللغويــة 
ــنذكر  ــة، وس ــة  والبلاغي ــة والمعجمي ــة والدلالي النحوي
وبالإشــارات  الكتــاب  الشــواهد حســب صفحــات 

ــك. ــى ذل ــة ع ــة الدال المألوف
ومــن ملامــح منهجــه في إيــراد الشّــواهد الشّــعريّة، 
أنــه يــورد البيــت كامــاً، وفي بعــض الأحيــان يــورد 
شــطْرًا منــه ، ولا ينســب البيــت إلى صاحبــه أحيانــاً، 
ــول  ــمع بق ــاعر)1( »لم يس ــال الش ــه: ق ــي بقول ــا يكتف وإنّ
الشّــاعر)2( أومــن لبعــض المحدثــن)3( وغــر ذلــك مــن 
ــدر  ــر وتج ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــذا ع ــارات وه العب
بنــا الإشــارة هنــا أن الجــزء المحقــق مــن طبقــات الملــوك، 
صغــر الحجــم، ولكــن  مــع صغــر حجمــه فقــد جمــع فيه 
المصنــف رحمــه الله روايــات وأحــداث تاريخيــة وشــواهد 
شــعرية متنوعــة واســتغنى عــن  المطــولات والــروح، 
وأتــى في كل بــاب مــن أبــواب الكتــاب دليــاً  مــن 
القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف وبعــض الشــواهد 

ــة . الشــعرية ، ثــم يختــم البــاب  بخلاصــة  وافي
الشــعر  مــن  قليــا  الثعالبــي  ســاق  وقــد  هــذا 
اللغويــة  بالقواعــد  لهــا  علاقــة  لا  معنويــة  لمناســبات 
والنحويــة، ولكــن لم نغــض الطــرف عنهــا ، وقمنــا 
ــوع  ــك بالرج ــةً، وذل ــعريةِ كامل ــواهدَ الش ــقِ الش بتدقي
لمصادرهــا لمــا كان عليــه الواقــع اللغــوي في الجزيــرة 
والأدب  اللغــة  كتــب  وقــراءة  ومراجعــة   ، العربيــة 
المحاولــة  وهــذه  منهــا،  المــراد  لتحقيــق  والبلاغــة 
المتواضعــة تســعى إلى عــرض وبيــان مــراد الصــورة 
في  الشــعرية  الشــواهد  في  وردت   التــي  الشــعرية  

)1( طبقات الملوك /ص18
)2( طبقات الملوك /ص88
)3( طبقات الملوك /ص28
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ــراءة  كلام  ــة لق ــي محاول ــي، وه ــوك للثعالب ــات المل طبق
ــان  ــة  أو بي ــة والأدبي ــر اللغوي ــع الظواه ــرب في  جمي الع
ــاء الله  ــة إن ش ــذه المحاول ــج ه ــتؤول  نتائ ــده، وس رواف
ــورة  ــراءة  الص ــى ق ــم ع ــارئ الكري ــوف الق ــالى  لوق تع
دراســة  في  وردت  شــعرية  شــواهد  ضمــن  الشــعرية 

. جديــدة 

 المبحث الثاني 

مفهوم الصورة الشعرية 

الصــورة الشــعرية تمثــل البــؤرة الفنيــة التــي ينطلــق 
ــن  ــاء ب ــة الالتق ــي نقط ــعري ، وه ــكيل الش ــا التش منه
المبــدع والمتلقــي، تكمــن في جوهرهــا في ميــدان النــص، 
والمتشــكل مــن النســيج اللغــوي ، ومــا يلونــه مــن أخيلــة 
وصــور ، وهــي عنــد درايــدن)1( ســمو وحيــاة القصيــدة، 
وتعــد مــن مظاهــر التجديــد الأدبي،  ولذلــك الدكتــور 
مصطفــي ناصــف ينبــه في الفصــل بــن لغــة الشــعر 
ــاداة  ــتدعي المن ــي تس ــن الت ــى في المواط ــر حت ــة النث ولغ
بقيــم أخلاقيــة ، بقولــه: )ومــا ينبغــي أن نخلــط التعبــر 
المبــاشر عــن القيــم الخلقيــة بالتعبــر الفنــي، إن الشــاعر 
لا يصــف الفضائــل ولكنــه يعانيهــا، وقــد اتســع ديــوان 
ــن  ــة، ع ــك الطريق ــر، بتل ــره المتوات ــربي لتعب ــعر الع الش
ــعرية في  ــورة الش ــت الص ــم نضب ــاق، ث الآداب والأخ
كثــر مــن النــاذج لأن وصــف الفضائــل والآداب غايــة 

إنجليــزي  كاتــب  1700-م(.   1631( جــون  درايــدن،   )1(
لامــع مــن كتــاب عــر عــودة الملكيــة )مــن 1660م إلى 

تقريبــاً(.  1700م 
ــا. وكان  ــا وناقــدًا أدبيً        بــرع درايــدن بوصفــه شــاعراً مسرحيً
يعتقــد أن الإنســان جــزءٌ مــن المجتمــع الــذي يمتــد بجــذوره 
إلى العهــد الإغريقــي والرومــاني القديــم. ورســخ في اعتقــاده 
أيضًــا أن الآداب، والفنــون لهــا قيمتهــا كمؤثــرات حضاريــة. 

الموســوعة العربيــة العالميــة )/1( .

لا تتصــل في كثــر بالمعانــاة والتجربــة التــي يلــح عليهــا 
الخلقــي  والنــص  الشــعر  بــن  التفرقــة  المحدثــون في 
ــة  ــن الثقاف ــن مَع ــواء م ــفي)2( والارت ــي والفلس والعلم
ومختلــف مياديــن المعرفــة، يمكــن توظيــف ذلــك كلــه في 
ــرب  ــاز في كلام الع ــي تن ــعرية فه ــورة الش ــة الص خدم
ــا فيهــا مــن  ــة، لم المــوزون،  بأنهــا مظهــر للبلاغــة العربي
الأداء، ومحــاكاة  ومناهــج  والبيــان،  المعــاني  أســاليب 
ــك  ــر، وتمتل ــال والتفك ــم والخي ــوان الرس ــر، وأل التعب
بالغــة،  جميلــة  واســتعارات  عذبــة  بليغــة  تشــبيهات 
ــو  ــب ه ــر في التركي ــاحرة، والتصوي ــة س ــات أنيق وكناي
سر جمــال القصيــدة  وخلودهــا، وســوى ذلــك مــن 
أدوات التعبــر والبيــان، وللصــورة الشــعرية  أثرهــا 

ــى الــيء. ــة معن عــى حقيق
وقــد أخــذت الدراســات الأدبيــة والنقديــة الحديثة 
عــى عاتقهــا دراســة الأدب دراســة دقيقة متأملــة ، تلغي 
النظــرة التــي تجــزيء العمــل الفنــي فكانــت الصــورة في 
دراســتهم  كالكائــن الحــي في اتصــال بعضهــا بالبعــض 
الأخــر ، وان كانــت الملــكات النقديــة تتفــاوت بــن 
الباحثــن والدارســن ، وهــذه الدراســة تــرى الأشــكال 
الأدبيــة  نتاجــا عاطفيــا مرتبطــا بالمشــاعر ونتاجــا فكريــا 
ينبــع مــن العقــل ولهــذا اتجهــت الأنظــار إلى دراســة 
دلالــة الصــورة، لأنهــا تــرز العمــل الأدبي ونقــرأ  فكــر 
وعاطفــة الشــعر خلالهــا، فهــي جوهــر الشــعر وأســاس 

الحكــم عليــه)3(. 
ومــن مقاصــد الصــورة في المعاجــم اللغويــة الهيئــة، 
يقــال صــورة الفعــل كــذا وكــذا أي هيئتــه، وهــي عنــد 
والنوعيــة)4(  الجســمية  الصــورة  نوعــان  الجرجــاني 

)2( روز غريــب ، نســات وأعاصــر في الشــعر النســائي ، ط1 ، 
المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ، ص14.

)3( الصورة في شعر بشار بن برد : 5
)4( ينظــر معجــم المصطلحــات الأدبيــة /178 ، التعريفــات 
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وتعــددت الدراســات التــي تناولــت مصطلــح الصــورة 
ــم  ــنى له ــا ليتس ــة واصطلاح ــه لغ ــا في ــث أصحابه وبح
ــا  ــام إلى معناه ــا الع ــن معناه ــة م ــال اللغ ــر في انتق النظ
ــوح  ــة ووض ــه بدق ــه وأدت ــتعملت في ــذي اس ــاص ال الخ
القــراء  أذهــان  في  غمــوض  أو  لبــس  أي  إثــارة  دون 
ــن)1(،  ــن المعني ــة ب ــبة والعلاق ــان المناس ــامعين وبي والس
فمنهــم مــن توســع في ذلــك)2(، ومنهــم أوجــز)3(، ومــن 
ــا  ــط مبين ــي فق ــب الاصطلاح ــى الجان ــام ع ــز الاهت رك
تنــاول القدمــاء والمحدثــن لهــذا المصطلــح)4( والصــورة 
لهــا رســم في الحــس المشــرك وتشــكيله والعنايــة بهيئتــه 

ــال. ــن والج ــار الحس ــا بإظه ــع ارتباطه م
أمــا الدلالــة الاصطلاحيــة للصــورة فقــد كثــر 
اتجاهــات  بحســب  وذلــك  وتشــعب،  القــول  فيهــا 
إشــارات  وكانــت   ، دراســاتهم  وأغــراض  الباحثــن 
القدمــاء مــن الأدبــاء والبلاغيــن واضحــة إلى الصــورة 
أثنــاء دراســتهم للمجــاز)5(، وتدارســوا كلمــة الصــورة 

ــام ع  ــة الاق ــة – مجل ــة الحديث ــدة العراقي ــورة في القصي )1( الص
.  11،12،1987:83

العــربي موازنــة  البيــان  الفنيــة في  الصــورة  بنــاء   : ينظــر   )2(
وتطبيقــا : 18 ومــا بعدهــا أثــر القــرآن لــدى شــعراء صــدر 
الاســام :14 ومــا بعدهــا ، الصــورة الشــعرية عنــد النابغــة 

الذبيــاني :  9- 18.
)3( ينظر : الصورة الشعرية عند لبيد العامر : 7

)4( ينظــر: الصــورة الأدبيــة في الشــعر الامــوي : 20-11.
والصــورة الشــعرية عنــد ذي الرمــة /32

)5( الصــورة في شــعر الاخطــل الصغــر : 35 وتعــد دراســة 
الدكتــور جابــر عصفــور الصــورة الفنيــة في الــراث النقــدي 
والبلاغــي عنــد العــرب » اوســع واحســن مــا كتــب في هــذا 
الموضــوع إذ درس جوانــب ثلاثــة بالغــة الاهميــة : أولهــا 
الخيــال او الملكــة التــي تشــكل صــور القصيــدة ، وتصــل مــا 
بينهــا في عمــل أدبي ، وثانيهــا دراســة طبيعــة الصــورة ذاتهــا 
ــزة  ــة المتمي ــاج هــذه الملكــة ونســيج علاقاتهــا اللغوي لأنهــا نت
وثالثهــا : دراســة الوظيفــة التــي تؤديهــا الصــورة في العمــل 
الادبي ، وأهميتهــا للمبــدع والمتلقــي عــى الســواء وقــد أشــار 

)ت  الجاحــظ  مقولــة  وتعــد   ، كتبهــم  في  ومشــتقاتها 
ــى  ــول في المعن ــة الق ــن دلال ــدث ع ــو يتح 255هـــ( وه
ــج،  ــن النَّس ب م ــةٌ، وضَْ ــعر صناع ــا الش ــظ » فإن واللف
وجنــسٌ مــن التَّصويــر)6(، أقــدم مقولــة وردت فيهــا 
لفظــة )التصويــر( واســتخدمت أدبيــا في مجال الشــعر)7(، 
وتصــدرت هــذه المقولــة أبحــاث دارسي الصــورة عنــد 
القدمــاء ، وتعــددت وجهــات نظرهــم في تفســرها )8(. 
ــن طباطــا )ت 322هـــ( لفــظ الصــورة  ويفــر اب
فيقــول  التشــبيهات  ضروب  عــن  حديثــه  عنــد 
كتــاب  في  العلــوي  طباطبــا  ابــن  »قــال  التوحيــدي: 
عيــار الشــعر: التشــبيهات عــى ضروبٍ مختلفــة، فمنهــا 
ــبيهه  ــا تش ــةً، ومنه ــورةً وهيئ ــيء ص ــيء بال ــبيه ال تش
ــه  ــاً، ومنهــا تشــبيهه ب ــه لون ــىً، ومنهــا تشــبيهه ب ــه معن ب
صوتــاً، ومنهــا تشــبيهه بــه حركــةً وإبطــاءً وسرعــةً. 
وربــا امتزجــت هــذه المعــاني بعضهــا ببعــضٍ، فــإذا 
اتفــق في الــيء المشّــبه بالــيء معنيــان أو ثلاثــة معــانٍ 
ــدق،  ــد الصّ ــبيه، وتأك ــوي التش ــاف ق ــذه الأصن ــن ه م
ــال  ــه. وق ــدة ل ــرة المؤيّ وحســن الشــعر، للشّــواهد الكث
أيضــاً: أمــا تشــبيهه الــيء بالــيء معنــىً لا صــورةً 
فتشــبيه الجــواد الكثــر العطــاء بالبحــر والحيــا، وتشــبيهه 
الباهــر  الــرواء  الجميــل  وتشــبيه  بالأســد،  الشــجاع 
بالشــمس والقمــر، وتشــبيه المهيــب المــاضي في الأمــور 

الى ذلــك المؤلــف في مقدمــة دراســته ســابقة الذكــر : 9 .
)6( الحيوان : 4 / 132-131

)7( ينظــر : الصــورة الادبيــة في الشــعر الامــوي : 11، الصــور 
الفنيــة في المثــل القــراني ، :25

)8( ينظــر : تمهيــد في النقــد الحديــث : -193 والصــورة والبنــاء 
ــربي : 127،  ــد الع ــخ النق ــالات في تاري ــعري : 12 ومق الش
ونظريــة المعنــى في النقــد العــربي ، -43 والصــورة الفنيــة 
والصــورة   261-255  : والبلاغــي  النقــدي  الــراث  في 
البيانيــة في الشــعر العــربي قبــل الإســام واثــر البيئــة فيهــا :4 
وبنــاء الصــورة الفنيــة في البيــان العــربي 24-29، والصــورة 

ــد العامــري : 9 .  ــد لبي الشــعرية عن
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وتشــبيه  بالنجّــم،  الهمّــة  العــالي  وتشــبيه  بالسّــيف، 
الحكيــم بالجبــل، وتشــبيه الحيــيّ بالبكــر، وتشــبيه العزيــز 
الصّعــب المــرام بالمتوقّــل في الجبال، وتشــبيه أضــداد هذه 
المعــاني بأشــكالها عــى هــذا القيــاس، كاللئيــم بالكلــب، 
والجبــان بالصّفــرد، وكالسّــموأل في الوفــاء، وحاتــمٍ في 
الســاحة، وقــسٍّ في الفصاحــة، ولقــان في الحكمــة، فهم 
في التشــبيه يجــرون مجــرى مــا قدّمــت ذكــره مــن البحــر 
والجبــل والشــمس والقمــر والســيف، ويكــون التشــبيه 
بهــم مدحــاً كالتشــبيه بهــا، وكذلــك أضــداد هــؤلاء 
ــه في حــال الــذمّ - كــا  القــوم المذمومــن فيــا شــهروا ب
شــبّه بهــؤلاء في حــال المــدح - كباقــلٍ في العــيّ وهبنقّــة 

القيــيّ في الحمــق والكســعيّ في الندامــة)1(. 
395هـــ(  )ت  العســكري  هــال  ابــو  وأورد 
مصطلــح الصــورة عنــد حديثــه عــن أقســام التشــبيه)2(، 
ــورة:  ــيء ص ــبيه ال ــام: تش ــك الأقس ــن تل ــل م إذ جع
وتشــبيهه بــه لونــا وصــورة ، مشــرا إلى أن أجود التشــبيه 
وابلغــه يكــون في إخــراج مــا لا تقــع عليــه الحاســة إلى مــا 
تقــع عليــه، أو إخــراج مــا لم تجربــه العــادة إلى مــا جــرت 
بــه للانتفــاع بالصــورة)3(، وبهــذا يكــون قول العســكري 
مقتربــا مــن المعنــى الــدلالي الحديــث للصــورة وان لم 

يحــط بــه كامــا)4(.
الجرجــاني  القاهــر  عبــد  عنــد  وللصــورة 
وشرحــه  إليــه  أشــار  خــاص  تفســر  )ت471هـــ( 
كقولــه: اعلــم ان قولنــا الصــورة إنــا هــو تمثيــل وقيــاس 
لمــا نعلمــه بعقولنــا عــى الــذي نــراه بأبصارنــا فلــا 
ــة  ــن جه ــون م ــاس تك ــاد الاجن ــن آح ــة ب ــا البينون رأين

)1( عيــار الشــعر : 23 البصائــر والذخائــر للتوحيــدي )1/ 
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)2( الصناعتين : 254-251
)3( المصدر نفسه : 247-246

)4( أشــار الى ذلــك وليــد عبــد الله حســن في رســالته : الصــورة 
الفنيــة في شــعر الرصــافي :23

الصــورة فــكان بــن انســان مــن انســان وفــرس وفــرس 
ــة تكــون في صــورة هــذا لا تكــون في صــورة  خصوصي
ذاك ، وكــذا الامــر في المصنوعــات فــكان بــن خاتــم مــن 
خاتــم وســوار مــن ســوار بذلــك ثــم وجدنــا بــن المعنــى 
في احــد البيتــن وبينــه في الاخــر بينونــة في عقولنــا وفرقــا 
ــا:  ــان قلن ــة ب ــك البينون ــرق وتل ــك الف ــن ذل ــا ع ، عبرن
للمعنــى في هــذا صــورة غــر صورتــه في ذلــك ، وليــس 
العبــارة عــن ذلــك بالصــورة شــيئا نحــن ابتدأنــا فينكــره 
العلــاء  كلام  في  مشــهور  مســتعمل  هــو  بــل  منكــر 
ــة وضرب  ــعر صناع ــا الش ــظ إن ــول الجاح ــك ق ويكفي
مــن التصويــر)5( وقــال في موضــع آخــر: ومعلــوم ان 
ــبيل  ــة وان س ــر والصياغ ــبيل التصوي ــكلام س ــبيل ال س
الــذي يقــع  الــيء ســبيل  الــذي يعــر عنــه  المعنــى 
التصويــر والصــوغ فيــه كالذهــب والفضــة يصــاغ منهــا 

خاتــم أو ســوار )6(.
واورد ابــن الاثــر )ت 637هـــ( لفــظ الصــورة 
إذ جعــل  التشــبيه كذلــك  اقســام  عــن  عنــد حديثــه 
ــوس  ــر المحس ــا للام ــى وجعله ــل المعن ــورة في مقاب الص
قــال : امــا تشــبيه معنــى بمعنــى ... وامــا تشــبيه صــورة 
اتُ الطَّــرْفِ  بصــورة كقولــه تعــالى: ﴿وَعِندَهُــمْ قَــاصَِ
معنــى  تشــبيه  امــا  كْنُــونٌ﴾)7(،  مَّ بَيْــضٌ  ـُـنَّ  كَأَنَّ  . عِــنٌ 
ابٍ  ــمْ كَــرََ بصــورة كقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَعْمَلُُ
بقِِيعَــةٍ﴾)8(، وهــذا القســم ابلــغ الأقســام الاربعــة لتمثيله 
المعــاني الموهومــة بالصــور المشــاهدة ـ وأمــا تشــبيه صورة 

ــام :  ــول أبي تم ــى كق بمعن
    وفتكت بالمال الجزيل وبالعدا 

                                              فتك الصبابة وبالمحب المغرم
صــورة  وذلــك   ، وبالعــدا  بالمــال  فتكــه  فشــبه 

)5( دلائل الإعجاز : 365
)6( المصدر السابق : 176-175

)7( سورة الصافات : الآيتان 48 ، 49 .
)8( سورة النور : آية 39 .



 مجلــة الدراسـات التربويـة والعلميـة - كليـة التربيـة - الجامعة العراقية 
135العدد الثالث عشر - المجلد الثالث - اللغة العربية - كانون الثاني 2019 م

بفتــك الصبابــة وهــو فتــك معنــوي ، وهــذا  مرئيــة 
القســم الطــف الاقســام الاربعــة لانــه نقــل صــورة 
وظــل مصطلــح الصــورة بمنــأى  الى غــر صــورة)1( 
عــن الدراســات النقديــة والبلاغيــة: لان النقــد بعــد 
ــازم  ــن آراء ح ــا كان م ــد الا م ــن التقلي ــف ع ــك وق ذل
القرطاجنــي الــذي افضــح عــن رايــه مــن خــال فهمــه 
للتخيــل والمحــاكاة التشــبيهية فقــد قــال: ان المعــاني هــي 
الصــورة الحاصلــة في الاذهــان عــن الاشــياء الموجــودة 
في الاعيــان ، فــإذا عــر عــن تلــك الصــورة الذهنيــة 
ــة تلــك  ــه هيئ ــام اللفــظ المعــر ب ــة في الادراك اق الحاصل

الصــورة الذهنيــة في افهــام الســامعين واذهانهــم)2(.
الدراســات  الى  الصــورة  مصطلــح  عــاد  وقــد 
القــرن  في  بالغــرب  العــرب  اتصــال  بعــد  النقديــة 
الدراســات  تلــك  اتجاهــات  وتختلــف  العشريــن)3(، 
لاختــاف ثقافــة دارســيها وتعــدد المذاهــب الادبيــة 
ــا س ، دي  ــد عرفه ــا ، فق ــون إليه ــي ينتم ــة الت والنقدي
ــك ان كلا  ــات)4(، وذل ــه الكل ــم قوام ــا رس ــس بأنه لوي
ــة  ــاكاة الطبيع ــى مح ــي ع ــل فن ــم عم ــعر والرس ــن الش م
مــع اختــاف وســائلهما)5( ويعرفهــا فــان بقولــه الصــورة 
عنــاصر  مــن  يتألــف  قويــا  شــحنا  مشــحون  كلام   «
محسوســة خطــوط ، الــوان ، حركــة ظــال تحمــل في 
ــن  ــر م ــي باكث ــا توح ــة اي أنه ــرة وعاطف ــا فك تضاعيفه
ــر مــن انعــكاس الواقــع الخارجــي  المعنــى الظاهــر واكث

وتؤلــف في مجموعهــا كلا منســجما)6( .
فــان ( إذ  وافــادت روز غريــب مــن تعريــف ) 

)1( المثــل الســائر في ادب الكاتــب والشــاعر : مطبعــة حجــازي 
. 157

)2( منهاج البلغاء وسراج الادباء : 19-18
)3( الصورة في شعر الاخطل : 35

)4( الصورة الشعرية : 21
)5( الصورة الشعرية عند لبيد العامري : -13.

)6( تمهيد في النقد الحديث : 193-192

نلمــس في ثنايــا تعريفهــا تأثرهــا بــه قــال: )الصــورة 
حــدث  او  حالــة  عــن  تعبــر  لهــا  وصــف  أبســط  في 
باجزائهــا ومظاهرهمــا المحسوســة، وهــي لوحــة مؤلفــة 
ــا في  ــر لكنه ــة في الظاه ــة وصفي ــات ، ومقطوع ــن كل م
التعبــر الشــعري توحــي باكثــر مــن المعنــى الظاهــر 
وقيمتهــا ترتكــز عــى طاقتهــا الايحائيــة فهــي ذات جمــال 
ذاتي تســتمده مــن اجتــاع الخطــوط والالــوان والحركــة 
ونحــو ذلــك مــن عنــاصر حســية، وهــي ذات قــوة 
ــوة الايقــاع لأنهــا توحــي بالفكــرة كــا  ــة تفــوق ق ايحائي

توحــي بالجــو والعاطفــة)7(.
الصــورة  ان  عبــاس:  احســان  الدكتــور  ويــرى 
ليســت شــيئا جديــدا ، فــان الشــعر قائــم عــى الصــورة 
منــذ أن وجــد حتــى اليــوم ، ولكــن اســتخدام الصــورة 
يختلــف مــن شــاعر الى آخــر كــا ان الشــعر الحديــث 
اســتخدام  طريقــة  في  القديــم  الشــعر  عــن  يختلــف 
الشــايب  الصــورة)8(. ويعــد تعريــف الاســتاذ احمــد 
اقــرب التعريفــات إلى الأذهــان إذ يراهــا الوســائل التــي 
يحــاول الاديــب بهــا نقــل فكرتــه وعاطفتــه الى قرائــه 

وســامعيه)9(. 
الصــورة  ان  ناصــف  مصطفــى  الدكتــور  يــرى 
صلــة  لــه  مــا  كل  عــى  للدلالــة  عــادة  تســتعمل 
ــتعمال  ــة للاس بالتعبــر الحــي ، وتطلــق احيانــا مرادف
ــل  ــك فيجع ــع في ذل ــات)10(، ويتوس ــتعاري للكل الاس
لفــظ الاســتعارة اهــدى مــن لفــظ الصــورة إذا أحســن 

اســتعمالها)11(.
عــى  الاهميــة  مــن  كثــرا  المحدثــون  ويعلــق 
ــورة  ــي للص ــا يعط ــور ، إذ ان م ــية للص ــات الحس الصف

)7( المصدر السابق : 191
)8( فن الشعر : 230

)9( اصول النقد الادبي : 242
)10( الصور الادبية : 3

)11( المصدر السابق 
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فاعليــة ليــس حيويتهــا كصــورة ، بقــدر ميزتهــا كحادثــة 
ذهنيــة ترتبــط نوعيــا بالاحســاس)1(، لذلــك تحدثــوا 
عــن الصــور البصريــة والســمعية وىالســايكولوجية)2(، 
ويعــرض )فوكــس( عــى القــول بــأن الصــورة هــي 
ــوم  ــا تق ــوس ، او انه ــق المحس ــن طري ــرد ع ــم المج تقدي
عــى إدراك التماثــل فيــا هــو متبايــن او اكثــر ، اولهــا 
ــرى  ــورة ، والاخ ــم الص ــي تدع ــية الت ــرة الاساس الفك
ــن  ــر مســتمد مــن الخــارج يقــوم عوضــا عــن التباي تعب
الحــرفي للمعنــى ، وهــذا التعبــر ينــور او يكيــف الفكــر 

الاساســية مــن الناحيــة العاطفيــة )3(.
الصــورة  ان  مطلــوب  أحمــد  الدكتــور  ويــرى 
التعبــر عــن المرئيــات والوجدانيــات  هــي : طريقــة 
لإثــارة المشــاعر وجعــل المتلقــي يشــارك المبــدع أفــكاره 
ــب  ــدرة الادي ــه)4(. وأرى ان الصــورة هــي: ق وانفعالات
ــه،  ــه وانفعالات ــن وجدان ــر ع ــاظ تع ــل الالف ــى جع ع
وتنقــل تجربتــه العاطفيــة للمتلقــي باســلوب فنــي مؤثــر.

المبحث الثالث  

الصورة  الشعرية في طبقات الملوك 

ــه في  ــعري وتوظيف ــاهد الش ــور الش ــد كان لظه لق
اللغــة العربيــة دورا مــن الأهميــة بمــكان في إثــراء حركــة 
التصنيــف والتأليــف، مــن ذلــك مــا حــكاه الزمخشري في 
ــن  ــه ع ــأل أصحاب ــاب يس ــن الخط ــر ب ــاف أن عم الكش
ــة )47( مــن ســورة النحــل:  ــه تعــالى في الآي ــى قول معن
فٍ﴾ فيقــوم لــه شــيخ مــن هذيــل  ــوُّ ﴿أَوْ يَأْخُذَهُــمْ عَــىَٰ تََ
ــول  ــص، فيق ف: التنق ــوُّ ــا، التخ ــذه لغتن ــه: ه ــول ل فيق

)1( نظرية الأدب : 194
)2( المصدر نفسه :195

)3( الصور والبناء الشعري : 36
)4( الصور في شعر الأخطل الصغير : 35

لــه عمــر: هــل تعــرف العــرب ذلــك في أشــعارها؟ 
فيقــول لــه: نعــم، ويــروى قــول الشــاعر: أبــو كبــر 
ــه  ــد تمك ــنامها بع ــر س ــص الس ــة تنق ــف ناق ــذلي يص اله

واكتنــازه)5( :
حْلُ منها تامِكاً قَرِد ف الرَّ وَّ      تََ

فَنُ فَ النَّـبْعَـةِ السَّ                                               كمـا تَـخَـوَّ
ــه  ــن  إحساس ــدث ع ــص يتح ــذا الن ــاعر في ه الش
ــام وتلــون هواجســه  ــاة وسرعــة جــري الأي بقــر الحي
ــة  ــل مخيل ــي تمث ــد وه ــة المقاص ــعرية مركب ــورة الش الص
الشــاعر وابتكاراتــه، فهــو في حالــة القهــر والكبــت 
ــورة  ــق الص ــن طري ــه ع ــه في بيئت ــع ناقت ــها م ــي يعيش الت
الشــاعر أن  يــود  التــي  الموحيــة، والألفــاظ المختــارة 
تشــع بــن يــدي القــارئ في عــدة اتجاهــات ، ونحــن 
ــاعر  ــح الش ــعرية أصب ــورة الش ــال الص ــن خ ــرى وم ن
هيــكلًا جامــداً فارغــاً لــه مظهــر دون مضمــون ، تختنــق 
داخلــه المشــاعر، وتمــوت الأحاســيس، متخــوف وليــس 
لــه  القــدرة عــى أي شيء: فقــال عمــر : »يــا أيهــا 
النــاس، عليكــم بديــوان شــعركم في الجاهليــة، فــإن فيــه 
تفســر كتابكــم، ومعــاني كلامكــم«)6( وتنظــر الشــواهد 
ــال  ــن خ ــاة م ــن والنح ــن الأول للغوي ــود في الموط يع
وضــع ضوابــط الاستشــهاد ومــن ذلــك  في الدراســة في 
هــذا المبحــث تتنــاول جانبــن متلازمــن في الأهميــة همــا 
دراســة الشــاهد اللغــوي وتحديــد الــدلالات فيــه بغــض 
النظــر عــن زمانــه وقائلــه وهــذا ندرســه عنــد أصحــاب 

ــر . ــم والتفس المعاج
ــة  ــه الدراس ــوم علي ــذي تق ــر ال ــب الآخ ــا الجان أم
واضحــا  تصويــرا  يمثــل  الــذي  النحــوي  الشــاهد 
ذلــك،  في  النحــاة  آراء   واثبــات  النحويــة  للقواعــد 

)5( الكشاف )3/ 358(
)6( البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد )11/ 39( التفســر 
علــم  في  المصــون  الــدر   )17  /2( للذهبــي  والمفــرون 

الكتــاب المكنــون )ص: 3708(
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لتتجــى لنــا مظاهــر توظيــف الصــورة الشــعرية الــواردة 
في طبقــات الملــوك للثعالبــي، وليتأمــل ويتصــور القارئ 
ــن  ــتنبطة م ــة المس ــة والبلاغي ــة والنحوي ــة اللغوي الدلال
ــر  ــان  التصوي ــة، وبي ــراءة الأدبي ــعري والق ــاهد الش الش
الشــعري فيهــا، هــذه الوظائــف تمنــح المتلقــي متعــة 
عاليــة، إذ تجعلــه قائــاً بعقلــه وذوقــه في نســيج الصنعــة 
تجددهــا  الشــعرية  الصــورة  يمنــح  وهــذا  الشــعرية، 
وتنوعهــا بتنــوع القــراء، فــا تبــى الصــورة ولا تنضُــب، 
والارتــواء مــن مَعــن الثقافــة ومختلــف مياديــن المعرفــة 
ــعرية )1( . ــورة الش ــة الص ــه في خدم ــك كل ــف ذل لتوظي
ــاً  ــة جانب وبعــض النقــاد طرحــوا النظــرة الأخلاقي
وتعلقــوا بنظــرة فنيــة قائمــة عــى تــذوق » الصــورة 

الشــعرية » . 
معيــار  المبتــدع  المعنــى  يــرى  مــن  النقــاد  ومــن 
ــى  ــعرية ، و المعن ــورة الش ــن الص ــم م ــو أه ــادة وه الإج
المبتــدع  هــو المحــور في كل هــذه الحركــة الدائبــة، ســواء 
حــن يكــون المــرء أديبــاً أو ناقــداً، ولذلــك لا نســتغرب 
الناقــد شــديد الانجــذاب إلى  ابــن الأثــر  أن يكــون 
ــة، وان يفضلهــا عــى  الصــور الشــعرية؛  المعــاني الذهني
وهــا هــو حــن يدعــو إلى المفاضلــة بــن المعــاني المتباعــدة 
يقابــل بــن صــورة مــن شــعر امــرئ القيــس الــذي يتفَنَّن 
ــد ذلــك  ــأتي بَعْ ــر مــن مشــبّه، وي ــأتي بأكث ــه وي في مفردات
لــكلّ واحــدٍ بمشــبّه بــه، وقــد راق للبيانيــن هــذا الفــنّ، 
فوضعــوا لــه اســم »التشــبيه الملفــوف« ومثَّلُــوا لــه بقــول 
امــرئ القيــس يصــف عُقابــاً بكثــرة اصطيادهــا الطيــور:

  كـأَنَّ قُلُـوبَ الطَّيْـرِ رَطْبـاً وَيَـابسـاً
شَفُ الْبَالِ                                       لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ والَْ

الشــاهد يحمــل في طياتــه صــور تميــل الى الغمــوض 
وفلســفة ورؤيــة خاصــة والتصويــر هــو الأداة المفضلــة 
في الشــعر، فهــو يعــر بالصــورة المحسوســة المتخيلــة 

)1( تاريخ النقد الأدبي عند العرب )ص: 12( 

ــن الحــادث  ــية، وع ــة النفس ــي والحال ــى الذهن عــن المعن
النمــوذج  وعــن  المنظــور،  والمشــهد  المحســوس، 
الإنســاني والطبيعــة البشريــة، ثــم يرتقــي بالصــورة التــي 
يرســمها فيمنحهــا الحيــاة الشــاخصة)2( والآن نأخــذ في 
ضرب الأمثــال: ونبــدأ بالمعــاني الذهنيــة التــي تخــرج في 
ــبَّهَيْ  صــورة حســية ، فجــاء بصــورة شــعرية أوّلاً بمِشَ
ــة، والقلــوب اليابســة مــن قلــوب  همــا: القلــوب الرطب
الطــر. وجــاء بعــد ذلــك لــكلّ منهــا بمشــبَّه بـِـه منفصــل 
ـابُ: وهــو ثمــر أَحَْــر لشــجرة  عــن الآخــر، هما:الْعُنّـَ
طْبَــة.  ى العنــاب أيضــاً، وقــد شــبَّه بــه القلــوب الرَّ تُسَــمَّ
والحشَــفُ البــالي: وهــو يابــسُ التَمْــرِ الــذي ذهــب مــاؤه 
وكُلُّ خــر فيــه، وقــد شَــبَّه بــه القلــوب اليابســة مــن 
قلــوب الطــر)3( وكانــت موازنــة بينــه وبــن حكمــة 

ــل    : ــة القائ النابغ
     ولسـت بمستبـق أخـاً لا تلمـه

                                             على شعث أي الرجال المهذب
 - المعنــى  جهــة  مــن   - النابغــة  بــن  فيفضــل   
»لأنــه تضمــن حكمــة تعــرب عــن تجربــة الأخــوان 
فيتــأدب بهــا الغــر الجاهــل، ويتنبــه لهــا الفطــن الأريــب، 
والنــاس أحــوج إلى معرفتــه مــن معرفــة التشــبيه الــذي 
يتضمنــه بيــت امــرئ القيــس، وغايــة مــا فيــه أنــه رأيــي 
صــورة فحكاهــا في المماثلــة بينهــا وبــن صــورة أخــرى، 
وليــس ثــم ســوى ذلــك، وبيــت النابغــة حكمــة مؤدبــة 
تســتخرج بالفكــر الدقيــق والصــورة الشــعرية التــي 
تــداني العقــل مــن طريــق التمويــه وبــن ريــس روبرتــس 
مراتــب الصــورة ويقــول » ثــم أنــك ولا بــد عــى وعــي 
بــان الصــورة تخــدم غرضــاً عنــد الخطبــاء، وغرضــاً 
ــعرية أن  ــورة الش ــبيل الص ــعراء، وأن س ــد الش ــر عن آخ
تــأسر، وســبيل الخطابيــة الوصــف الحــي »)4( ويحلّــل 

)2( الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم )ص: 240(.
)3( البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )ص: 616(

النقــد الأدبي ومدارســه الحديثــة )2/ 147( في رحــاب   )4(
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الإمــام عبــد القاهــر الجرجــاني الصــورة البيانيــة، وبهــذه 
ــده وحــدة  النظــرة الشــاملة ينظــر إلى اللغــة. فاللغــة عن
لا تنفصــل فيهــا الصــورة الشــعرية عــن التعبــر الأدبي، 
ــن  ــا إلاّ م ــب فضيلته ــزأ، ولا تكتس ــا كلّ لا يتج ــل هم ب

الســياق، ولا تســتمدّ قوّتهــا إلاّ مــن النظــم.
ننتهــي إلى  النظــم عنــده.  -وعــى ضــوء فكــرة 
حقيقــة لا ســبيل إلى الشــكّ فيهــا، وهــي: أنّ الفــنّ ليــس 
في الفكــرة. ولا في المعنــى الأخلاقــي الفلســفي. ولا في 
المضمــون بعامــة، مهــا تكــن قيمــة هــذا المضمــون. وإنما 
الفــنّ هــو؛ في تطويــع الشــكل للمضمــون، والمضمــون 
للشــكل، وفي ذلــك إخضــاع التجربــة للصــورة اللفظية، 
أوليســت هــذه هــي البنيويــة الحديثــة حيــث تــزول 
فكــرة الشــكل والمضمــون لتداخلهــا معــاً في لحمــة 
ــة  ــورة الفني ــإنّ الصّ ــك، ف ــال ذل ــن خ ــدة؟)1( وم واح
تتعــدّى حــدود الرؤيــة للمــكان بعنــاصره الفيزيائيــة 
المشــاركة الوجدانيــة ، وهــذا النهــج منــه ليــس هــو 
الأوحــد المســلوك، ولكنــه قــد يطلــب هــو الخبــيء، 
الطريــق  ويســلك  فيخرجــه،  الدفــن  عــن  ويبحــث 
ــن  ــك م ــد ذل ــت واج ــدة. أن ــى القاع ــي ع ــه، ويبن بقدم
ــبت  ــي نس ــعرية الت ــورة الش ــك الص ــل تل ــام في مث الإم
إلى غــر شــاعر واحــد. مقــول الأبيــات كــا هــي في 
ــى كلّ حاجــةٍ)2( في هــذه  ــا مــن مِن ــا قضين »الأسرار« ولمَّ
الصــورة الشــعرية: ))هــل تجــد لاستحســانهم وحمدهــم 
وثنائهــم ومدحهــم منصرفــاً إلا إلى اســتعارة وقعــت 
موقعهــا، وأصابــت غرضهــا، أو حُســن ترتيــب تكامــل 
معــه البيــان حتــى وصــل المعنــى إلى القلــب مــع وصــول 
وقــوع  مــع  الفهــم  في  واســتقر  الســمع،  إلى  اللفــظ 
ــو  ــن الحش ــكلام م ــامة ال ــارة في الأذن، وإلا إلى س العب
غــر المفيــد، والفضــل الــذي هــو كالزيــادة في التحديــد، 

)42 )ص:  والأدب  الفكــر 
)1( مصطلحات النقد العربي السيمائي )ص: 0( 

)2( نظرية النظم الجرجانية )ص: 78(

وشيء داخَــلَ المعــاني المقصــودة مداخلــةَ الطفيــيّ الــذي 
الــذي يُكــره حضــورُه،  يُســتثقل مكانُــه، والأجنبــيّ 
ــامع إلى  ــه الس ــر مع ــذي يَفتق ــر ال ــن التقص ــامتهِ م وس
تطلــب زيــادة بقيــت في نفــس المتكلــم، فلــم يــدل عليهــا 
بلفظهــا الخــاص بهــا، واعتمــد دليــلَ حــالِ غــر مُفصِــح، 

ــة بمُسْــتَصْلَح(()3(. ــةَ مذكــورِ ليــس لتلــك النياب أو نياب
كذلــك يدلــك الإمــام على موطــن الســحر ومعدنه 
لتبلغــه وتنقــب عنــه ثَــمّ. وهــو كــا تــرى يشــر إلى 
الاســتعارة أول مــا يشــر، عــى الرغــم مــن أن موقعهــا 
في الصــورة آخرهــا، وحســن الترتيــب، والســامة مــن 
ــة. تلــك  الحشــو المفســد، ومــن التقصــر في تمــام الدلال
هــي مجمــل معــادن الســحر في الصــورة عنده.ولعــل 
الإمــام يتجــاوب في قــراءة الصــورة الشــعرية مــع حــال 
الشــاعر في إبداعهــا، فلــم يــوف هــذا المشــهد حقــه مــن 
القــراءة. وكان حقــه عليــه أن يوفيــه حقــه، ولاســيما أن 
صنيــع ابــن جنــي في قراءتــه قــد يوحــي بــأن في تصويــر 
هــذا المشــهد مــا يوحــي بــأن الشــاعر في أمــره هــذا كان 
ــا يعهــد عــن بعــض أهــل الهــوى في تلــك  عــى درب م

المشــاهد، مثــل مــا يــروى مــن حــال ابــن أبي ربيعــة. 
ــد  ــل عب ــن قب ــي م ــن جن ــدى اب ــمع ص ــت تس فأن
القاهــر يــدوّي: ))ألا تــرى أنَّ مــن »حوائــج منــى« 
أشــياء كثــرة غــر مــا الظاهــر عليــه والمعتــاد فيــه ســواه، 
التخــي  ومنهــا  التشــاكي  ومنهــا  التلاقــي  منهــا  لأن 
ــه،  ــون ب ــود الك ــه، ومعق ــال ل ــو ت ــا ه ــك مم ــر ذل إلى غ
وكأنــه صانــع عــن هــذا الموضــع الــذي أومــأ إليــه، 
ــح  ــت: »ومسَّ ــر البي ــه في آخ ــه بقول ــه علي ــد غرض وعق
ــا  بــالأركان مــن هــو ماســح«. أي: إنــا كانــت حوائجن
التــي قضيناهــا وآرابنــا التــي أنضيناهــا مــن هــذا النحــو، 
الــذي هــو مســح الأركان ومــا هــو لاحــق بــه وجــار في 
ــة مــن الله مجــراه، أي لم يتعــد هــذا القــدر المذكــور  القرب

)3( نظرية النظم الجرجانية )ص: 75(
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إلى مــا يحتملــه أول البيــت مــن التعريــض الجــاري مجــرى 
ــعرية  ــورة الش ــتخدم الص ــاعر يس ــح(( )1( والش التصري
للوصــول إلى المعــاني التــي يريدهــا: يتميــز الشــاعر عــن 
ــم المعــاني المجــردة  ــه عــى تقدي الانســان العــادي بقدرت
بالصــور المحســة المتخليــة مســتخدما في ذلــك الصــورة 
أداة لعملــه ، لذلــك عــدّ التعبــر بالصــورة أهــم )أدوات 
دائــا  الصــورة   « فكانــت  منــازع()2(.  بــا  الشــاعر 
ــى وإن لم  ــاعر حت ــى الش ــم ع ــار في الحك ــع الاعتب موض
ــن  ــة ، وح ــة العربي ــات النقدي ــا في الدراس ــص عليه ين
فــإن   ، واضــح  نقــدي  باجمــاع  القيــس  امــرؤ  يقــدم 
ــه اول مــن بكــى واســتبكى  أهــم مســوغات تقديمــه أن
وقيــد الأوابــد وشــبه النســاء بالبيــض)3(، وعــن طريــق 

ــا)4(.  ــن مثيلاته ــمو ع ــدة وتس ــا القصي ــورة تحي الص
ولا بــد للصــور مــن علاقــات تربطهــا فــإن أي 
قصيــدة ليســت مجــرد صــور فــا بــد أن تكــون كل 
صــورة لبنــة في البنــاء العــام للقصيــدة)5(، ولهــذا كان 
والقصيــدة  للشــعر  مميــزة  ظاهــرة  بالصــورة  التعبــر 
ــة فيهــا مجموعــة مــن الصــور المترابطــة ونــرب  العربي
لذلــك مثــا قصيدتــه البائيــة ، وتعــد صــورة مركبــة 
التــي  المنفــردة  الصــور  مــن  مجموعــة  مــن  تتكــون 
ــل  ــور ، وتتداخ ــك الص ــن تل ــورة م ــف ص ــع لتؤل تجتم
الصــور فيــا بينهــا فالشــاعر يعتنــي بالألــوان والصــوت 
ــة إلى المتلقــي بتشــبيهها  ــوان وهــي قريب ــة والحي والطبيع
بصــورة مألوفــة ويتأنــى في رســم الصــورة المختلفــة، 
فــا يقدمهــا سريعــة بــل يســتوفي جزئياتهــا وتفاصيلهــا 
ــر  ــا خ ــذي يظهره ــب ال ــع المناس ــار الوض ــا، ويخت جميع
إظهــار فيجعلنــا نــرى مــا يريدنــا أن نــراه ويصور الأشــد 

)1( مجلة البيان ـ الأعداد 1 - 100 )74/ 47(
)2( تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 41

)3( الصور والبناء الشعري : 17
)4( الصورة الشعرية : 20

)5( المصدر السابق : 19

ــة  ــة لخدم ــا اللغ ــة مطوع ــه للطبيع ــد وصف ــوة عن ــه ق من
غرضــه باســتخدامه الصيــغ المناســبة المعــرة عنهــا إذ 
» الإيقــاع والصــور يجريــان ســويا في حلبــة الشــعر، 
ويســتخدم في رســم صــوره التشــبيه والاســتعارة  في 
الأعــم الأغلــب ، أيضــا بانــه: شــاعر الباديــة الــذي مــال 
الى الاحــراف الفنــي إذ إنــه لم يكتــف لمجــرد التقليــد بــل 
حــاول صقــل الصــورة دون ان يغــر مــن عناصرهــا 
ــة  ــكال الدلالي ــن الأش ــر م ــرب الكث ــرف الع ــد ع ولق
الثعالبــي في طبقــات  بينهــا  وقــد  الشــعرية  للصــورة 
ــور  ــاسي فص ــر العب ــاء الع ــن أدب ــد م ــو يع ــوك وه المل
ــة  ــة بالصــورة الشــعرية منهــا لفظي ــا التشــبيهات الغني لن
ــول   ــر كق ــال والفك ــا الخي ــم خطوطه ــد رس ــة وق ومركب

ــر : جري
  فـلا هُـوَ فـي الدُنيـا مُضيـعٌ نصيبَـهُ

                                       ولا عَرَض الدنيا عن الدينِ شاغِلُهْ
تعبــر فنــي مقصــود لكل لفظــة وكل عبــارة وردت 
ــه لعظــة عــى حروفهــا وهــو مقصــود قصــداً. وهــذا  في
البيــت معــرض موازنــة النقــاد مــع غــره مــن الشــعراء 
وهــو نقْــدٌ حسَــن، وكانــت الصــورة الشــعرية فيــه لبيــان 
ــد  ــاة المعاد:)6(وق ــع مراع ــاش م ــب المع ــب في طل الترغي
أورد الثعالبــي هــذا البيــت في معــرض حديثــه عــن 
ــن  ــع ب ــن الجم ــف يمك ــام وكي ــه الس ــيدنا داود علي س
القــراءة والنفــخ بالمزمــار وأراد أن يبــن »طيــب صوتــه 
وشــجا نغمتــه وحســن ترجيعــه  شــبهت بالمزامــر«)7(، 
وذكــر البيــت ولم ينســب الثعالبــي البيــت لقائلــه، لعلــه لم 
يعــرف الشــاعر، وهــو مــن شــواهد الزمخــري في ربيــع 
ــه،  ــا ينتحي ــاة الله في ــب مرض ــن طل ــال » م ــرار)8( ق الأب

نــرة   )  ،226  /1( للأصفهــاني  الأدبــاء  محــاضرات   )6(
)40 )ص:  القريــض  نــرة  في  الاغريــض 

)7( طبقــات الملــوك /ص26، دواويــن الشــعر العــربي عــى مــر 
العصــور : 13/ 272

)8( ربيع الأبرار للزمخشري : 1/ 132
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ــه الاصفهــاني في الترغيــب  ــق واســتدل ب ــاه الله التوفي آت
في طلــب المعــاش مــع مراعــاة المعــاد ، وذكــر قــول النبــي 
: )خيركــم مــن لم يــدع دنيــاه لآخرتــه، ولا آخرتــه 
لدنيــاه(.)1( مــن نواحيــه. وجعــل لنفســه مــن دنيــاه 
ــاً، وأورده أبــو هــال  ــاً، وصــر تقــواه عليهــا رقيب نصيب
ــوب المعنــى)2(  ــرد عــى مــن يقــع في عي العســكري في ال
ومــن عيــوب المعنــى أنشــد مــروان بــن أبي حفصــة عمارة 

بــن عقيــل بيتــه في المأمــون:
   أضحى إمام الهدَى المأمونُ مشتغلًا 

                                        بالـدّيـن، والنـاسُ بالدنيـا مشاغيـلُ
فقــال لــه: مــا زدتَــه عــى أن وصفتَــه بصفــةِ عجــوزٍ 
في يدهــا مســباحُها، فهــا قلــتَ: كــا قــال جــدّي في 

ــر : ــز ويقصــد جري ــد العزي ــن عب عمــر ب
  فـلا هـوَ فـي الدنيـا مضيـعٌ نصيبَـه 

                                        ولا عرض الدّنيَا عن الدين شاغِلُه
والملاحظــة البــارزة عــى استشــهاده الثعالبــي بهــذا 
البيــت ، لدلالــة صــورة  الجمــع بــن الديــن والدنيــا عنــد 
الملــوك ، ولم يعلــق عــى مفرداتــه لوضــوح معانيهــا، 
واقتــر عــى إبــراز الدلاليــة الســياقية، فالمعنــى حاصــل 
ومتضــح مــن خــال الشــاهد الشــعري الــذي اســتدل 
ــال  ــام ق ــه الس ــليمان علي ــر س ــة ام ــر عاقب ــه ، وفي ذك ب

الأعشــى:   
    وقـد طُـفْـتُ للـمَــالِ آفَـاقَـه 

                                               عُمَنَ فَحِمْصَ فَأُورِي شَلمِْ )3(
صــورة شــعرية كشــف بهــا كثــرة التنقــل والأســفار 
البعيــدة في أنحــاء الجزيــرة ويمــدح ســادتها وأشرافهــا، 
ــدس«  ــت المق ــليم »بي ــص وأورش ــا إلى حم ــاً فيه متغلغ
ويُــري  الحبشــة،  نجــاشي  إلى  البحــر  بــه  ويجتــازون 
ــه عــن هــذه الرحــات  عــى لســانه  شــعرًا يتحــدث في

)1( محاضرات الأدباء للأصفهاني 1/ 226
)2( كتاب الصناعتين للعسكري : ص: 37

)3( ديوان الاعشى )63/ 3(

ــدة. البعي
ويعتمــد الثعالبــي رحمــه الله في ايضــاح الصــورة 
ثقافــة  عــى  مســائله  وتحقيــق  افــكاره  مــن  الشــعرية 
اســامية عريضــة واطــاع واســع عــى اللغــة والادب، 
ــا  ــي يصوغه ــارات الت ــل والعب ــن الجم ــر م ــه يكث جعلت
لتبيــان مقاصــده ، وقــد وقــف عنــد هــذا البيــت في 
معــرض الموازنــة بــن قولــن كلاهمــا وارد وصحيــح 
صحــة  عــى  تزيــد  احدهمــا  صحتــة  قرائــن  ولكــن 
ــى  ــا ع ــه معلق ــك قول ــن ذل ــره ، م ــر في نظ ــن الآخ قرائ
مفــردة اورشــليم قــال » غــزا بخــت نــر بنــي اسرائيــل 
واجلاهــم عــن اورشــليم ، وهــي بيــت المقــدس ويقــال 
ــوك  ــات المل ــن طبق ــر م ــن آخ ــلم » )4( وفي موط أور اس
أورد  الصديــق  يوســف  ملــك  عــن  يتحــدث  وهــو 
ــف  ــي في وص ــح المتنب ــن مُلَ ــعرية م ــورة ش ــي ص الثعالب
ــف  ــن لط ــي م ــال ه ــام وق ــه الس ــف علي ــص يوس قمي

ــيط: ــن البس ــي م ــب المتنب ــو الطي ــال أب ــع  ق الموق
  كـأنَّ كـلَّ سـؤالٍ فـي مسامـعــهِ 

                                       قميصُ يوسفَ في أجفانِ يعقوب
وفي الصــورة  يفــرح بســؤال كل ســائل، وكأنــه 
في أذنــه. مثــل: قميــص يوســف في عــن يعقــوب، فهــو 
يستشــفى بالســؤال، كــا استشــفى يعقــوب بقميــص 
مــن  بــريء  قميــص  يوســف  ســورة  وفي  يوســف)5( 
وقميــص   ، العيــب  مــن  بــريء  وقميــص   ، الذئــب 
مضمــخ بالطيــب . فــالأول : قميــص يوســف وقــد 
ــرأة  ــه ام ــد مزّقت ــه وق ــاني : قميص ــوان ، والث ــه الإخ مزّق
الســلطان ، والثالــث : قميصــه وقــد ألقــي عــى يعقــوب 
ــس  ــط الأن ــس وبس ــان : وفي شرح النف ــرت العين فأب
ــان  ــف في أجف ــص يوس ــوب كقمي ــاد والقل ــرد الأكب وب

يعقــوب)6(.

)4( طبقات الملوك /ص 44
)5( مقامات القرني )2/ 42( طبقات الملوك /19

)6( ثــار القلــوب في المضــاف والمنســوب للثعالبــي )ص: 48(
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وكشــفت الصــورة رد الشــفاء وتلاقــى الــروح 
بعــد أن أشــفت عــى المكــروه كل الإشــفاء إلا بقميــص 
ــى  ــاه ع ــر وألق ــن البش ــوب م ــاه يعق ــن تلق ــف ح يوس
وجهــه فنظــر بعــن البصــر فكــم أوســعته لثــا واســتلاما 
ــدر  ــق في الص ــى لم يب ــاما حت ــردا وس ــه ب ــت من والتقط
غلــة إلا بردتهــا ولا غمــة في النفــس إلا طردتهــا ولا 
شريعــة مــن الأنــس إلا رويــت منهــا وقــد وردتهــا، 
ــد رد  ــبّ: ق ــب إلى المح ــود الحبي ــي في ع ــول الثعالب ويق
الله يوســف عــى يعقــوب. وفي حســن الموقــع: كأنــه 
قميــص يوســف في عــن يعقــوب. ويستحســن قــول أبي 

ــوني: ــب المأم طال
وكنت يوسف والأسباط هم وأبو ال 

                                     أسبـاط أنـت ودعواهـم دمـاً كذبـا)1(
ــن  ــل في حس ــا قي ــن م ــن أحس ــي وم ــال الثعالب وق
عاقبــة الصــر وافضــاء العــر الى اليــر قــول البحتري:

    أمَـا فــي نَبـِيّ الله يوسـفَ أُسْـــوَةٌ  
                                          لثِلكَِ، مْحبوساً على الظَّلمْ وَالإفْكِ

   أقامَ جميِلَ الصّبِر في السجنِ بُرْهَـةً
                                          فـآلَ بـِهِ الصّبُر الجمِيـلُ إلـى الُملْكِ

قصــد البحــري في صورتــه الشــعرية ، أن في الدنيــا 
ــة  ــوادث الممض ــل الح ــه وقي ــة من ــم مصيب ــو أعظ ــن ه م
ــر  ــر أو تطه ــواب مدخ ــا ث ــة أم ــوظ جليل ــبة لحظ مكس
مــن ذنــب أو تنبيــه مــن غفلــة أو تعريــف لقــدر النعمــة  
وفي قولــه هــذا يســي محمــد بن يوســف عــى حبســه)2(و« 
ــاء ، شرع الحديــث  بعــد ان فــرغ مــن ذكــر ملــوك الانبي
عــن ملــوك النبــط النــاردة فقــال نســيت اخبارهــم كــا 
درســت آثارهــم ، وقدعــر شــاعر عــن العــادة في نســيان 

البديــع في نقــد الشــعر لابــن منقــذ )ص: 63(
)1( التمثيل والمحاضرة للثعالبي )ص: 5،(

)2( دواويــن الشــعر العــربي عــى مــر العصــور )37/ 128( 
المســتطرف في كل فــن مســتظرف للأشــيهي )2/ 153(

مــا تطــاول امــده »)3( وقــد رُمــي »بــر« بالإقــواء في 
ــه  ــه الســائرة قول ــه. ومــن أمثال شــعره، وقــد نــر ديوان
البيــت المذكــور:)4( وفي ذكر«ســدوم«  فرعــون لــوط 

ــه الســام: علي
قال الشاعر)5(:

لا تـبع عقدة مال             خيفـة الجار الغشوم
فهـو الـدائـر بالأمـر           عـلـى آل ســدوم

الثعالبــي رحمــه الله  كان موفقــاً  عندمــا عنــون 
ــن المبهمــة  ــدل عــى المضمــون ، وإلا فالعناوي ــوان ي بعن
لا تــؤدي الغــرض ، وقــد عنــون لمفــردة ســدوم  بقولــه:« 
ســدوم فرعــون لــوط عليــه الســام »وبــدأ الحديــث عنــه 
بقولــه » كان أخبــث الفراعنــة وأجورهــم ، ولمــا تناهــى 

ــه الأرض »)6(’ . ــه وبقوم ــزل الله ب ــه زل ــه وظلم خبث
وبعــد ذكــر الحــدث يســتدل بالشــاهد الشــعري 
فقــال »وفي ذكــر الســدوم يقــول بعــض الشــعراء »)7(
وجــاء بالابيــات كشــاهد عــى روايتــه ، ويــدل الاصــل 
اللغــوي لمفــردة الســدوم  عــى الخــوف والهيجــان يقــول 
ابــن فــارس » ســدم الســن والــدال والميــم أصــلٌ في شيءٍ 
فَنـَـتْ. ومــن  لا يُتــدَى لوجهــه. يقــال رَكِيَّــةٌ سُــدُم، إذا ادَّ
ــه إذا هــاجَ لم يَــدرِ  ى سَــدِماً، أنَّ ذلــك البعــر الهائــج يســمَّ
ــكران الــذي لا يَتــدي لوجــهٍ.  مــن حالــه * شــيئاً، كالسَّ

ومــن ذلــك قــول القائــل : 
ي رأسَـه  ـا السّـدِم الَملَـوِّ     يـا أيُّ

                                           ليقـودَ مِنْ أهل الحجـازِ بَريمَ »)8(
ــة في  ــة والاصطلاحي ــدلالات اللغوي ــارب ال ولتق

)3( طبقات الملوك /45 ربيع الأبرار للزمخشري )1/ 273،
)4( المفصل في تاريخ العرب )2/ 227(

)5( الابيــات  كثــر الاســتدلال بهــا ، وهــي غــر منســوب لأحــد 
و هــي مــن شــواهد أهــل اللغــة والمعاجــم 

)6( طبقات الملوك /ص 48
)7( طبقات الملوك /ص 49

)8( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )3/ 149(
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عبــارات العلــاء لمفــردة ســدوم ، آلــت هــذه المعــاني كلها 
الى شــىء واحــد هــو أن ماحــل في قــوم لــوط فيــه عــرة 
ــي  ــد اســتدل الثعالب ــه، وق ــك وتأمــل في ــن نظــر في ذل لم
ــم  ــر عليه ــافلها وامط ــا س ــل عاليه ــال » وجع ــك ق كذل
حجــارة مــن ســجيل منضــود كــا نطــق بــه القــرآن 
ــه آت  ــا بأن ــذي صرح هن ــذاب ال ــذا الع ــم  »)1( ه الكري
قــوم لــوط، لا محالــة وأنــه لا مــرد لــه، بينــه في مواضــع 
متعــددة، كقولــه في هــذه الســورة الكريمــة: ﴿فَلَــاَّ جَــاءَ 
ــن  ــا حِجَــارَةً مِّ ــا عَلَيْهَ ــا سَــافلَِهَا وَأَمْطَرْنَ ــا عَاليَِهَ ــا جَعَلْنَ أَمْرُنَ
ــكَ وَمَــا هِــيَ مِــنَ الظَّالـِِـنَ  مَةً عِنــدَ رَبِّ سَــوَّ نضُــودٍ . مُّ يلٍ مَّ سِــجِّ
ببَِعِيــدٍ﴾)2(. وقولــه في »ســورة الحجــر«: ﴿فَجَعَلْنَــا عَاليَِهَا 
لِــكَ  يلٍ . إنَِّ فِ ذَٰ ــن سِــجِّ سَــافلَِهَا وَأَمْطَرْنَــا عَلَيْهِــمْ حِجَــارَةً مِّ
ــمِيَن﴾)3( إلى غــر ذلــك مــن الآيــات)4(.  ــاتٍ لِّلْمُتَوَسِّ لَيَ
ومــن ملامــح الصــورة في حســن الخاتمــة وهي في الشــعر 
ــي  ــا عن ــر م ــن، وأكث ــعار المتقدم ــة  في أش ــل وخاص قلي
بذلــك المحدثــون، فمــن المجيديــن في ذلــك أبــو نــواس، 
حيــث قــال في خاتمــة قصيــدة مــدح بهــا  الخصيــب عامــل 
مــر)5(وكان أبــو نــواس قــوي البديهــة والارتجــال، لا 

يــكاد ينقطــع ولا يــروي إلا فلتــة، قــال :
      أَنْتَ الَخصِيبُ وهذه مِصُْ

ـقَـا فكـِلَاكمـا بَحْـرُ                                                  فـتَـدَفَّ
و مــن الشــواهد الشــعرية عنــد أصحــاب المعاجــم 
اللغويــة التــي ذكرهــا الثعالبــي في طبقــات الملــوك  قــول 

الاســود بــن يعفــر :   
  ولقد علمت سوى الذي أنبأتني

                                            أن الـسبيـل سبيـل ذي الأعــواد

 )1( طبقات الملوك /ص 49
)2( سورة هود : الآيتان 82 ، 83 .

)3( سورة الحجر / الآيتان ) 74 ، 75 ( .
)4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )12/ 44(

)5( العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه )ص: 61( تحريــر التحبــر 
في صناعة الشــعر والنثــر )ص: 138(

أن »عمــرو  الشــعرية  الصــورة  الثعالبــي  وبــن  
موثبــان  فســمي  والعلــل،  الإســقام  عليــه  تواتــرت 
لملازمتــه الوثــاب وهــو اســم الفــراش بلغــة حِــرَ، وأمــا 
ــن الجــوزي  ــه النعــش» )6( وذكــر اب ذو الأعــواد فلركوب
ــن  ــروة، م ــن ج ــف ب ــن شري ــة ب ــن معاوي ــن ب أنمخاش
تميــم: مــن قضــاة العــرب في الجاهليــة. كان يجلــس عــى 
ــى  ــاه عن ــواد( وإي ــمي )ذا الاع ــب، فس ــن خش ــر م سري

ــر )7( . ــن يعف ــود ب الاس
وفي الاســام يــراد بالاعــواد المنــر ، عن أبي ســعيد 
قــال ســمعت النبــي  يقــول وهــو عــى هــذه الأعــواد: 
ــوه  ــذا فاقتل ــرى ه ــى من ــب ع ــة يخط ــم معاوي » إذا رأيت
المعاجــم  اصحــاب  لــدى  لغــوي  شــاهد  وهــو   )8(.«
وهــم يفــرون مــادة عــود )9( والأمَــر فيــه لبيــان معانيــه 
ــواد:  ــه » وذو الأع ــا نص ــد م ــن دري ــال اب ــه،  ق ودلالات
رجــل مــن العــرب كان قــد أســنّ، وهــو الــذي قُرعــت 
لــه العصــا، وكانــت العــرب تتحاكــم إليــه، وكان يُمــل 
في مِفَّــة فسُــمّي ذا الأعــواد بذلــك وصار مثــاً »)10( وفي 
ســرة الحــارث بــن ثعلبــة وذكــره  في ســطر واحــد إلا أنَّ 
ــه شــيئا  قــال » ثــم ملــك الحــارث  الثعالبــي  عــابَ علي
بــن ثعلبــة، فأحســن خلافتــه ، الا في البنيــان فانــه لم يبــن 

شــيئا«)11(وكأنه لم يســمع بقــول الشــاعر :
   لَيَس الفَتَى بفتًى لا يُسْتَضَاءُ بهِِ 

                                               ولا يكُونُ له في الأرَْضِ آثَارُ)12(
الثعالبــي  التــي ذكرهــا  ومــن الصــور الشــعرية 

)6( طبقات الملوك /ص 72 بتصرف
)7( الموضوعات لعبدالرحمن الجوزي )1/ 419(

)8( قــال المنــاوي وهــو صحيــح، معجــم الشــيوخ لأبي القاســم 
الشــافعي )1/ 433( الاختياريــن للأخفــش )ص: 0(

)9( ينظر : لسان العرب )3/ 315(
)10( جمهرة اللغة لابن دريد )1/ 357(

)11( طبقات الملوك /ص 88
ــع  ــي , مجم ــرة العب ــال لعن ــع الامث ــب مجم ــبه صاح )12( ونس

الحكــم والأمثــال )ص: 0(
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أســلوب التضمــن وهــو أســلوب بلاغــي معــروف 
قــال علقمــة بــن عبــدة وهــو يمتــدح ابنهــا الحــارث بــن 

أبي شــمر:)1(
نيِ         فَإنِْ تَسْأَلُونِ باِلنِّسَاءِ فَإنَِّ

                                               عَليِم بأَِحْوَالِ النِّسَاءِ طَبيِْبُ
مــن  البيــت  وهــذا  النســاء.  عــن  أي  بالنســاء، 
الشــواهد النحويــة عنــد النحــاة ، قــال صاحــب اللمحــة 
في شرح الملحــة في بــاب حــروف الجــر ، وهــو يذكــر 
ــاعر: ــول الشّ ــنْ(، كق ــى )عَ ــأتي بمعن ــاء ، وت ــاني الب مع

نيِ        فَإنِْ تَسْأَلُونِ باِلنِّسَاءِ فَإنَِّ
                                             عَليِم بأَِحْوَالِ النِّسَاءِ طَبيِْبُ

بُ  وتــأتي بمعنــى )مِــنْ(، كقولــه تعــالى: ﴿عَيْنًــا يَــرَْ
ـــهِ﴾ 3، قيــل: تكــون بمعنــى )يــرب مِنها(،  ــا عِبَــادُ اللَّ بَِ
ــا()2( وقولــه تعــالى ســأل ســائل بعــذاب  وبمعنــى )يشربَُ
ــول  ــه ق ــرابي ومن ــن الاع ــه اب ــذاب قال ــن ع ــع أي ع واق
ــادواء  ــر ب ــي * بص ــاء فانن ــألوني بالنس ــان تس ــة ف علقم
ــد ) أو لا  ــو عبي ــه أب ــاء قال ــن النس ــب أي ع ــاء طبي النس
ــاَءُ  قُ السَّ ــقَّ ــوْمَ تَشَ ــالى )يَ ــه تع ــو ( قول ــه ) نح ــص ( ب تخت
ــألوني  ــه أي: تس ــتدل ب ــام )3( وااس ــن الغ ــاَمِ( أي ع باِلْغَ
عــن النســاء. واستشــهد بــه ابــن مالــك في شرح الكافيــة 
الشــافية في بــاب التوكيــد، فأكــد »عن«بالبــاء؛ لأنها ههنا 
بمعناهــا، كــا هــي في مواضــع كثــرة منهــا قولــه تعــالى: 
ــاَءُ باِلْغَــاَمِ﴾ ومنــه قــول الشــاعروذكر  قُ السَّ ﴿وَيَــوْمَ تَشَــقَّ
البيــت فلتوكيــد »عــن« بالبــاء مســهلان:أحدهما: أن 
ــر  ــد مغاي ــظ المؤك ــاني: أن لف ــن. والث ــى حرف ــن« ع »ع
ذكــر  الملــوك  الثعالبــي في طبقــات  المؤكــد.)4(  للفــظ 

)1( تهذيب اللغة للأزهري )4/ 391(
)2( اللمحة في شرح الملحة )ص: 0(

)3( تهذيــب اللغــة للأزهــري )5/ 257( معاهــد التنصيــص 
عــى شــواهد التلخيــص )ص: 61( 

       الموجز في قواعد اللغة العربية )ص: 120(
الكافيــة  شرح   )496  /4( الحاجــب  ابــن  شــافية  شرح   )4(

مقطعــاً مــن القصيــدة التــى منهــا البيــت الشــاهد وهــي 
مذكــورة في المفضليــات، ومطلــع القصيــدة: 

  طحابك قلب في الحسان طروب 
                                            بعيد الشباب عصر خان مشيب 

ويعجبنى منها قوله: 
  فإن تسألونـى بالنسـاء فإننـى 

                                            بصير بـأدواء النسـاء طبيب 
  إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 

                                        فليـس له مـن ودهـن نصيـب 
   يردن ثراء المال حيث علمنه 

                                      وشرخ الشباب عندهن عجيب 
ــدة -:  ــن والموح ــح الع ــدة - بفت ــن عب ــة ب وعلقم
شــاعر جاهــي مــن الفحــول، وكان صديقــا لامــرئ 
القيــس، وقــد ترجمنــاه في الشــاهد الثــاني عــر بعــد 
المائتــن مــن شرح أبيــات شرح الكافيــة. ويعــد مــن 
مــادة  في  معجمــه  في  اللغويــة  فــارس  ابــن  شــواهد 
)طــب( الطــاء والبــاء أصــان صحيحــان، أحدهمــا 
يــدلُّ عــى عِلــمٍ بالــيء ومَهــارَةٍ فيــه. والآخــر عــى 
امتــدادٍ في الــيء واســتطالة. فــالأول الطِّــبّ، وهــو 
ــالم  ــب، أي ع ــبٌّ وطبي ــلٌ طَ ــال رج ــيء. يق ــم بال العل

حــاذق. قــال:

    فـإنْ تسألـوني بالنِّسَـاءِ فإنّنـي
                                             بصيـرٌ بـأدواء النِّسـاءِ طبيـب)5(

ومــن الشــواهد النحويــة والدلاليــة في طبقــات 
، وقــد  العنــوان  هــذا  انطــوت تحــت  والتــي  الملــوك 
ــره  ــا ذك ــة ، م ــم العربي ــو والمعاج ــب النح وردت في كت

)0 )ص:  المرتــي  أمــالي   )0 )ص:  مالــك  لابــن  الشــافية 
ــان  ــات )3: 192( واللس ــه 132 والمفضلي ــت في ديوان )5( البي
)18: 119(. الأصــول في النحــو للبغــدادي )3/ 272( 

ــة )3/ 317( ــس اللغ مقايي
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حســان بــن ثابــت في ابياتــه الســائرة وهــو يمــدح جبلــة 
ــاَ : ــم قائ ــن الأيه ب

أولاد جَفْنـَةَ حَـوْلَ قـبـرِ أبيهـم
                                    قبـر ابـن مَاريـة الكَرِيـمِ الُمفْضِل

بيضُ الوجوه كريمةٌ أحسابهـم
لِ                                    شُـمُّ الأنـوف مـن الطِّراز الأوَّ

يُـغشَـون حتـى ما تهـرّ كـلابُــمْ
ـواد المـُقْبـِلِ                                    لا يَسـألـون عـن السَّ

في ظلال القرآن .. ما له وما عليه )10/ 216(
ــتواء  ــى اس ــور« ، ع ــوار في »المنظ ــاق وآغ ــاد وآف م
ــهود المشــهود  ــالم الش ــعة وشــمول . . تناســب في ع وس
الغيــب  عــالم  في  والأغــوار  والآفــاق  الآمــاد  تلــك 

. المحجــوب 
بـِـنٍ﴾.. حركــة  ﴿وَمَــا تَسْــقُطُ مِــن وَرَقَــةٍ إلَِّ يَعْلَمُهَــاٍ  مُّ
ــن  ــدار ، م ــقوط والانح ــة الس ــاء ; وحرك ــوت والفن الم

علــو إلى ســفل ، ومــن حيــاة إلى اندثــار .
ــزوغ  ــة الب ــاَتِ الْرَْضِ﴾ .. حرك ــةٍ فِ ظُلُ ﴿وَلَ حَبَّ
والنــاء ، المنبثقــة مــن الغــور إلى الســطح ، ومــن كمــون 

ــاع وانطــاق . وســكون إلى اندف
بـِـنٍ﴾..  مُّ كتَِــابٍ  فِ  إلَِّ  يَابـِـسٍ  وَلَ  رَطْــبٍ  ﴿وَلَ 
والمــوت،  الحيــاة  يشــمل  الــذي  الشــامل،  التعميــم 
الإطــاق  عــى  حــي  كل  في  والذبــول؛  والأزدهــار 
في البيــت الأول: قــال المرتــي في اماليــه وهــو 
الصــاة  عليــه  النبــي  عــن  مــا روى  يكشــف دلالــة 
والســام » ليــس منــا مــن لم يَتَغَــنَّ بالقــرآن » أَي يَلْهَــجْ 
ــرب)1(،  ــاء والطَّ ــاس بالغِن ــج ســائر الن ــه كــا يَلْهَ بتلاوت
ثابــت  بــن  ويجــري قولــه هــذا مجــرى قــول حســان 
الانصــاري أولاد جفنــة حــول قــر أبيهــم قــر ابــن 
ماريــة الجــواد المفضــل أراد بقولــه حــول قــر أبيهــم 
انهــم ملــوك لا ينتجعــون ولا يفارقــون محالهــم وأوطانهم 

)1( لسان العرب )13/ 201(

فيكــون معنــى الخــر عــى هــذا الوجــه مــن لم يقــم عــى 
القــرآن فــا يتجــاوزه الى غــره ولا يتعــدا الى ســواه 
ــا )2(والبيــت  ــزلا ومقامــا فليــس من ــى ومن ويتخــذه مغن
مــن الشــواهد النحويــة عنــد ابــن مالــك »كــا يقــوم 
المضــاف إليــه مقــام المضــاف في الإعــراب يقــوم مقامــه 

في التذكــر«)3( كقــول الشــاعر:
   يَسْقُونَ مَنْ ورَدَ البَيصَ عليهم

لْسَلِ حيقِ السَّ قُ بالرَّ                                             بَرَدَى يُصَفَّ
»بــردى« مؤنــث، فــكان حقــه أن يقــول: »تصفــق 
ــق«)4( ــول: »تصف ــه أن يق ــكان حق ــث، ف ــردى« مؤن وب
ــردى فحــذف المضــاف وهــو مذكــر،  ــه أراد: مــاء ب لكن
وقــام مقامــه في التذكــر أي فحــذف المضــاف وأقــام 
المضــاف إليــه مقامــه)5( فحــذف المضــاف وهــو مذكــر، 
وقــام مقامــه في التذكــر. والضمــر في »يســقون« يعــود 
إلى أولاد جفنــة وقــد ورد اســمهم في بيــت ســابق.)6(
وآل جَفْنـَـةَ ملــوك مــن أهــل اليمــن كانــوا اســتوطنوا 

ــم: ــان يذكره ــال حس ــام، وق الش
    أولادُ جَفْنَـةَ عنـد قَبْـرِ أَبيهـم 

                                           قَبِر ابنِ مارِيَةَ الكَرِيم الُمفْضِلِ
ــاكن  ــم في مس ــم أنه ــر أبيه ــد ق ــه: »عن وأراد بقول
البيــت  عنهــم.«)7(  ورثوهــا  التــي  ورباعهــم  آبائهــم 

الثاني: وهو الشاهد الآخر من قصيدة حسان قوله:
  بيضُ الوجوه كريمةٌ أحسابهم

لِ                                            شُمُّ الأنـوف من الطِّـراز الأوَّ

)2( أمالي المرتضي )ص: 0(
)3( المزهر في علوم اللغة وأنواعها )1/ 115( 
)4( شرح الكافية الشافية لابن مالك )ص: 0(

ــة ابــن مالــك  )5( حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــمونى لألفي
)1086 )ص: 

)6( شرح الكافية الشافية لابن مالك )ص: 0( 
ــة  ــات صرفي ــري )4/ 21( مقصوص ــة للأزه ــب اللغ )7( تهذي

ونحويــة )ص: 15(
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ــمي  ــةٌ » س ــوه كريم ــضُ الوج ــاعر » بي ــول الش وق
هــذا النــوع مــن المشــتقات بالصفــة المشــبهة ؛ لأنهــا تشــبه 
الفاعــل في دلالتهــا عــى معنــى قائــم بالموصــوف، غــر 
أن الفــرق بينهــا وبــن اســم الفاعــل: أنــه يــدل عــى مــن 
قــام بــه الفعــل عــى وجــه الحــدوث والتغيــر والتجــدد، 
ــوت  ــه الثب ــى وج ــل ع ــام بالفع ــن ق ــى م ــدل ع ــي ت وه
في الحــال أو الــدوام ، ولا يعنــي الثبــوت بالــرورة 

ــتمرار . الاس
ومــن الاشــارات اللغويــة في البيــت ، دلالــة مفــردة 
ــرَازِ الأوّلِ  قــال  الطــراز في قولــه شــمُّ الأنــوفِ مــن الطِّ
ابــن فــارس : )طــرز( الطــاء والــراء والــزاء كلمــةٌ يظــنُّ 
ــرَازُ  ــان، و الطِّ ــا فارســيّةٌ معرّبــةٌ، وهــي في شــعر حَسَّ أنَّ
زَ الثــوب تَطْرِيــزا  علــم الثــوب فــارسي معــرب وقــد طَــرَّ
ــرازُ الهيئــة قــال حســان بــن ثابــت بيــض  ــرْزُ و الطِّ و الطِّ
ــراز  ــن الط ــوف م ــمُّ الأن ــابهم شُ ــة أحس ــوه كريم الوج
الأزهــري  قــال  قلــت  الأول  النمــط  مــن  أي  الأول 
ــرْزُ الشــكل يقــال هــذا طـِـرز هــذا أي شــكله)1(  الطِّ
وهــذه الصــورة بينــت أنْــس الكلــب وإلفــه، وحبِّــه 
لأهلــه ولمــن أحسَــنَ إليــه)2( وقولــه الســواد عنــد العــرب 
الشــخص وكذلــك البيــاض، معنــاه لا يســألون عــن 
ــن هشــام  ــت  مــن شــواهد ســيبويه واب الشــخص والبي
ــأتي عــى وجهــن  ــى)3( وهــي ت ــاب حتّ والســيوطي في ب
ــك  ــرك، وذل ــة لمس ــول غاي ــل الدخ ــا: أن تجع »فأحدهم
ــى أدخلهــا، كأنــك قلــت: سرت إلى  قولــك: سرت حتّ
أن أدخلهــا، فالناصــب للفعــل ههنــا هــو الجــارّ للاســم 
ــم  ــب، والاس ــة نص ــل إذا كان غاي ــة. فالفع إذا كان غاي

معجــم   )403 )ص:  الــرازي  لمحمــد  الصحــاح  مختــار   )1(
مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )3/ 446( أمــالي المرتــي 

0 ص:
)2( الحيوان للجاحظ )1/ 114(

)3( الكتــاب ســيبويه لابــن قنــر )ص: 180( الزاهــر فى معانــى 
كلــات النــاس )1/ 213(

ــة جــرّ. وهــذا قــول الخليــل.  إذا كان غاي
ــد كان  ــر ق ــون السّ ــأن يك ــر ف ــه الآخ ــا الوج وأمّ
ــي  ــل كــي الت والدخــول لم يكــن، وذلــك إذا جــاءت مث
فيهــا إضــار أن وفي معناهــا، وذلــك قولــك: كلّمته حتّى 
ــا  ــل بعده ــع الفع ــى يرف ــم أنّ حتّ ــيء. واعل ــر لي ب يأم
ــه  عــى وجهــن: تقــول: سرت حتّــى أدخلهــا، تعنــي أنّ
إذا  بالفــاء  بــه  بالســر كاتّصالــه  كان دخــول متّصــل 
ــك:  ــى قول ــا ع ــا ههن ــا، فأدخله ــت: سرت فأدخله قل
هــو يدخــل وهــو يــرب، إذا كنــت تخــر أنّــه في عملــه، 
ــه  ــا فكأن ــى أدخله ــال حتّ ــإذا ق ــع. ف ــه لم ينقط وأنّ عمل
يقــول: سرت فــإذا أنــا في حــال دخــول، فالدخــول 
متّصــل بالســر كاتّصالــه بالفــاء. فحتّــى صــارت ههنــا 
بمنزلــة إذا ومــا أشــبهها مــن حــروف الإبتــداء، لأنّــا لم 
تجــئ عــى معنــى إلى أن، ولا معنــى كــي، فخرجــت مــن 
حــروف النصّــب كــا خرجــت إذن منهــا في قولــك: إذن 
أظنـّـك« )4(« وأمّــا الوجــه الآخــر: فإنــه يكــون السّــر قــد 
ــبهه الآن،  ــا أش ــول وم ــون الدخ ــبهه، ويك ــا أش كان وم
ــع، أي  ــا أمن ــا م ــى أدخله ــد سرت حتّ ــك: لق ــن ذل فم

ــئت.  ــا ش ــا كيف ــى أنّ الآن أدخله حتّ
ــاً  ــي عام ــد رأى منّ ــل: لق ــول الرج ــك ق ــل ذل ومث
أوّل شــيئاً حتّــى لا أســتطيع أن أكلّمــه العــام بــيء، 
في  ههنــا  والرفــع  يرجونــه.  لا  حتّــى  مــرض  ولقــد 
الوجهــن جميعــاً كالرفــع في الاســم.«)5( ولكــن مــن 

الشعراء من هدم  قول حسان، فقال:
ذهب الزمانُ برهطِ حسانَ الأولى 

                                          كانـوا مـلاذاً فـي الـزمـان الـجائـرِ

)4( مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب )ص: 49، بترقيــم 
ــا( ــاملة آلي الش

)5( مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب )ص: 49، بترقيــم 
المفصّــل  شرح  في:  حتــى  وط   شُّ وتُنظــر  آليــا(  الشــاملة 
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وبقيتُ في خلفٍ يـحلُّ ضيـوفهـم 
                                          مـنهــم بـمنـزلــةِ الـلـئيـمِ الـغـــادرِ

سـودُ الـوجـوهِ لـئيمـةٌ أحسـابهـم 
                                فطـسُ الأنـوف مـن الطرازِ الآخرِ

ويُغْشَــوْنَ: الأصــل: يُغْشَــا + وْنَ )واو الجماعــة( 
هاهنــا فعــل مضــارع مبني للمجهــول، حذف مــن آخره 
ــذف  ــف: ]يُغْشَـــ...وْن[ والح ــو الأل ــة، وه ــرف العل ح
ــم  ــة، ث ــواو الجماع ــل ب ــص إذا اتص ــل ناق ــمُ كل فع حُك
لأن المحــذوف ألــف، يبقــى الحــرف الــذي قبلــه - وهــو 
الشــن - مفتوحــاً، فيــدل عــى المحــذوف، وعــى ذلــك 
ــل  ــا فع [: هاهن ــرُّ ــا تهِ ــت )1( ]م ــوْن[ في البي ــل: ]يُغْشَ قي
مضــارع مرفــوع، وإن ســبقته ]حتّــى[ وبيــان ذلــك، أن 
ــه  لَ يعــرّ  ــة  لــدى الشــاعر وأن الصــورة الشــعرية زماني
بــه عــن زمــن مســتقبل آتٍ، بــل عــرّ بــه عــن عــادة مــن 
ــوف  ــي أن الضي ــاء، ه ــه الكرم ــادات كلاب مَدوحي ع
يَعْــرُون هــؤلاء الممدوحــن فــا تنبحهــم الــكلاب، 
لألفتهــا الضيــوف واعتيادهــا رؤيتهــم وأُنْســها بهــم. 
ــى، إلا إذا كان  ــد حت ــب بع ــارع لا ينتص ــا كان المض ولم
ــدل  ــت لا ي ــرّ في البي ــان ته ــتقبل، وكان زم ــه للمس زمان
.] عــى مســتقبل، رفــع الشــاعر هــذا الفعــل فقــال ]تهــرُّ
وننبّــه هاهنــا عــى أن ]حتــى[ في هــذه الحــال تكــون 
حــرف ابتــداء تُبتَــدَأ بــه الجمــل، وتكــون الجملــة بعدهــا 
ــرف  ــا ح ــة أنّ ــح ابتدائي ــود بمصطل ــتئنافية. والمقص اس
ابتــداء، ومــا بعدهــا مســتأنَف. لا أنهــا تدخــل عــى المبتدأ 
والخــر ،  فقولــه: مــا تهــرُّ كلابهــم بضــمّ الــراء، لا يــدل 

153( كتــاب  العربيــة للصيــداوي )ص:  اللغــة  )1( قواعــد 
)19  /3( ســيبويه 

       ليفعــل ذاك كــا تقــول فــإذا إنــه يفعــل ذاك ومثــل ذلــك 
ــمْ ...  ــرُّ كلِابُ ــى لا تَِ ــوْنَ حتَّ ــن ثابــت : ) يُغْشَ قــول حســان اب
ــواد الُمقْبـِـلِ ( مغنــي اللبيــب عــن كتــب  لا يَســالون عــن السَّ
الأعاريــب )ص: 49، بترقيــم الشــاملة آليــا( الهوامــع فى 

شرح جمــع الجوامــع - للإمــام الســيوطى )2/ 251(

عــى حــدث ســيقع في المســتقبل، أي لا يــدلّ عــى أنّ 
كلابهــم تهــرّ في وقــتٍ آتٍ في المســتقبل، وإنــا يــدلّ عــى 
ــتْ  يفــان يغشــون حيّهــم، وأَلفَِ أنهــا اعتــادت رؤيــة الضِّ
ذلــك فهــي لا تهــرّ. ولــذا جــاء فعِْــلُ ]تهــرّ[ بعــد ]حتــى[ 
ــتقراء  ــاء بالاس ــظ العل ــد لاح ــاً، وق ــاً لا منصوب مرفوع
أنّ  حتــى العاطفــة، تقــع في التعظيــم والتهويــن التحقــر 
ــاءُ،  ــى الأنبي ــاس حت ــك: يمــوت الن ــم قولُ ــال التعظي مث
ومثــال التهويــن قولُــك: صــام النــاس حتــى الصبيــانُ)2( 
ــوع  ــوك ن ــات المل ــي في طبق وخلاصــة القــول ان الثعالب
مــن اختيــار الشــواهد في النحــو والــرف والبلاغــة 
والدلالــة وفي موطــن واحــد ، ولَــه أســاليبُ كثــرة، 
ومســالك دقيقــة مختلفــةٌ، ولا شــك أن الثعالبــي  لــه 
صبغتــه الأدبيــة ويســر عــى نهــج الأدبــاء، ووجدنــا 
ــع  ــاطته، م ــى وبس ــدق المعن ــل ص ــوك يحم ــات المل طبق
تلــون الثقافــة فيــه إلى حــد مــا، ومــع البعــد عــن الخيــال 

ــه. ــة في ــة المفرط ــكاذب والمبالغ ال

.. والحمد لله في البدء والختام 

)2( قواعد اللغة العربية للصيداوي )ص: 226(
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ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــن  ــه والتابع ــه وأصحاب ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ومولان س
ــا في هــذا البحــث أن نســلط  أجمعــن وبعــد: فقــد حاولن
الضــوء جانــب مهــم مــن جوانــب الــدرس الأدبي ، لنبــن 
مقومــات الصــورة خــال الشــاهد الشــعري في طبقــات 
الملــوك ، وهــذه الدراســة جديــدة بحســب علمنــا كونهــا 
تتعلــق بمخطــوط حقــق حديثــا ، وهــي جــزء مــن التراث 
التاريخــي و اللغــوي والأدبي، في ضــوء » طبقــات الملــوك 
وعــرب  اليمــن  وملــوك  والفراعنــة  الأنبيــاء  لملــوك   «
عبــد  منصــور  » لأبي  وكنــدة  العــراق  وعــرب  الشــام 
الملــك بــن محمــد  الثعالبــي ت 429، وعــى الرغــم مــن 
ــن  ــا م ــت نصيبه ــة نال ــة والنحوي ــواهد اللغوي ــون الش ك
الدراســة ، إلا أنهــا مازالــت تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث 
والاســتقصاء ، لا ســيما في كتاب جديد العهد على المكتبة 
العربيــة ، وقــد اشــتملت الخاتمــة  عــى أهــم النتائــج التــي 
ــل الله-  ــتطيع -بفض ــث ونس ــال البح ــن خ ــرت م ظه
ــج المســتقاة مــن البحــث ومــن  أن نلخــص  بعــض النتائ
ذلــك:  وصــف الثعالبــي بأكثــر مــن وصــف  كونــه لغوي 
وأديــب وشــاعر ، وهــو مــن شــعراء المائــة الرابعــة، وعــده 
الكتــاب مــن شــعراء العــر العبــاسي ، وذكــر القنوجــي 
انــه لغــوي وســار عــى هــذا المنحــى ، وعرفــه ابــن ماكــولا 
صاحــب التصانيــف الأدبيــة فهــو مــن العلــاء الذيــن 
اجتمعــت فيهــم مــن العلــوم والفنــون مــا تفرقــت في 
ــى  ــا ع ــرب أثره ــعرية في كلام الع ــورة الش ــره ، للص غ
حقيقــة معنــى الــيء ، وقــد  أخــذت الدراســات الأدبيــة 
والنقديــة الحديثــة عــى عاتقهــا دراســة الأدب دراســة 
دقيقــة متأملــة ، تلغــي النظــرة التــي تجــزيء العمــل الفنــي 
فكانــت الصــورة في دراســتهم  كالكائــن الحــي في اتصــال 

بعضهــا بالبعــض الأخــر
 قامــت الدراســة  بإظهــار شــواهد شــعرية لكتــاب 
كان مغمــورا قبــل التحقيــق ، وهــو لشــخصية علميــة 

ــالى  ــه الله تع ــي رحم ــل الثعالب ــرف ، مث ــن ان تع ــرف م اع
ــة الشــاهد الــدلالي والبلاغــي  وقــد وجهــه اهتمامــه ناحي
لذكــر  وضعــه  كتــاب  في  الشــعرية  الصــورة  لكشــف 
الحــدث التاريخــي ، ولكــن الدراســة أبــرزت جانــب مهــم 
مــن جهــوده العلميــة وهــي الصــورة الشــعرية، كشــفت 
الدراســة عــن مســتوى الشــواهد الشــعرية التــي انتقاهــا 
وكان  متنوعــة،  وهــي  العــربي  الشــعر  مــن  الثعالبــي 
ــي تقــع ضمــن عــر الاحتجــاج  يســتدل بالشــواهد الت
وغــره،  ممــا يعكــس أهميــة الشــاهد  الشــعري في طبقــات 
الملــوك  ، وصلــت الدراســة إلى أن الثعالبــي وجــه اهتمامــه 

ــة  . ــاني الدلالي ــان المع ــعري لبي ــاهد الش بالش
يــورد  أن  قبــل  الخــر  بذكــر  الثعالبــي  يــرح 
ــه  ــد توظيف ــاظ عن ــاني والألف ــي المع ــو يراع ــاهد، وه الش

. الشــعرية   للشــواهد 
أحســن الثعالبــي في اختيــار الشــعراء المستشــهد  
الشــعرية  لمعرفــة  بأشــعارهم  ووقــف عنــد الصــورة 
أو  جدتهــا  عــى  يحكــم  وأحيانــا  وتراكيبهــا  أجزائهــا 
ابتذالهــا، و في طبقــات الملــوك ، الشــعراء هــم جمهــرة مــن 
ــن  ــى الألس ــرى ع ــن ج ــام، مم ــابقين للإس ــاء الس القدم
بوصفهــم الجاهلــن ، ومــن المخضرمــن والاســامين 
ــدوا  ــم جس ــن في تراكيبه ــيين ، الذي ــن و العباس والأموي
ــار ثقافتهــم وبلاغتهــم في  الصــورة الشــعرية فظهــرت آث

ــوك. ــات المل طبق
كشــف البحــث وضــوح منهــج الثعالبــي رحمــه 
 ، الغمــوض  عــن  وابتعــاده   ، عرضــه  وســهولة  الله، 
وعــدم اعتــاده عــى عــر مــن الشــعراء بعينــه، وان 
كان الغالــب في نقلــه معتمــدا عــى الشــعراء الجاهليــن، 
ــه  ــه ملاحظات ــة ، ول ــث والدراس ــال البح ــر خ ــا ظه ك
الخاصــة ، وقــد رســمها بإشــارات لطيفــة  في وصفــه 
الواضــح للمفــردات والعبــارات المختــارة في طبقــات 
الملــوك  ، وقــد حــدد منهجــه  ليصــل إلى هدفــه المنشــود.

 والحمد لله في البدء والختام .
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ــاب، 1973. ــة للكت ــة العام المصري

 تــودوروف )تزفيتــان( شــعرية تــودوروف، ترجمــة 
شــكري المبخــوت ورجــاء بــن ســامة، دار توبوقــال، 

البيضــاء، المغــرب، ط1، 1987.
 توفيــق الزبيــدي، أثــر اللســانيات في النقــد العــربي 

.1984 العربيــة للكتــاب،  الــدار  الحديــث، 
ــية،  ــات الأساس ــف بالمصطلح ــور، تعري ــر عصف  جاب
ملحــق كتــاب عــر البنيويــة لإريــث كريزويــل، 
 .1993 الكويــت،  ط1،  الصبــاح،  ســعاد  دار 
.)0 )ص:  الســيماءوي  العــربي  النقــد  مصطلحــات 
ــدي  ــراث النق ــة في ال ــورة الفني ــور، الص ــر عصف  جاب

والبلاغــي، القاهــرة، دار المعــارف 1973.
ــق وشرح  ــوان، تحقي ــر( الحي ــن بح ــان ب ــظ )عث  الجاح

ــي، ــة الحلب ــد الســام هــارون، مكتب عب
ط1، ج5 )دت(.

 الجاحــظ، البيــان والتبيــن، ج1، تحقيــق عبــد الســام 
هــارون، ط3، مطبعــة الخانجــي، القاهــرة )مــر( 

.1968
 الجاحــظ )عثــان بــن بحــر(، الحيــوان، تحقيــق وشرح 

عبــد الســام هــارون ط1، مكتبــة الحلبــي ج1 و5.
ترجمــة غالــب  المــكان،  باشــار، جماليــة  جاســتون   
هلســا، دار الجاحــظ للنــر، وزارة الثقافــة والأعــام، 

بغــداد، العــراق، ط1، 1980.
ــر  ــة وب ــة، ترجمــة عــارف منيمن  جــان بياجــة، البنيوي
أبــرى، منشــورات عويــدات، بــروت، باريــس، ط2، 

.1980
 جــران مســعود، الرائــد بــروت، دار العلــم للملايــن 

ط3، 1978.
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 جــروان الســابق، معجــم اللغــات، إنجليــزي )فرنــي 
ـ عــربي(. دت.

ــاب  ــفي، ج1، دار الكت ــم الفلس ــا، المعج ــل صليب  جمي
اللبنــاني. بــروت، 1973.

 ابن جني، الخصائص، القاهرة، 1935.
ــب  ــب الطي ــنية، تعري ــح الألس ــان، مفاتي ــورج مون  ج

البكــوش، تونــس، 1981.
 جــورج مونــان وآخــرون، البنيويــة والنقــد الأدبي، 
الــدار  للــرق،  إفريقيــا  دار  لقــاح،  محمــد  ترجمــة 

.1990 البيضــاء 
 جوليــا كريســتيفا، علــم النــص، ترجمــة فريــد الزاهــي، 
مراجعــة عبــد الجليــل ناظــم، دار توبوقــال للنــر، 

ــاء، ط1، 1991. ــدار البيض ال
ــد )1(  ــوم، مجل ــة والعل ــاح في اللغ ــري، الصح  الجوه

بــروت، 1975.
ليفــي  مــن  بعدهــا  ومــا  البنيويــة  ســروك.  جــون   
ســراوس إلى دريــدا، ترجمــة محمــد عصفــور، سلســلة 

علــم المعرفــة، الكويــت، فبرايــر 1996.
 حامــد صــادق قنيبــي، دراســات في تأصيــل المعرّبــات 

والمصطلــح، م ل. ع.ع/31. )دت(
 حميــد لحميــداني، بنيــة النــص الــردي، ط1، بــروت، 

المركــز الثقــافي العــربي، 1991.
ــاح  ــة النج ــوع، مطبع ــحر الموض ــداني، س ــد لحمي  حمي

.1990 الجديــدة، المغــرب، 
 حنفــي محمــد شرف، إعجــاز القــرآن البيــاني، المجلــس 
ــات  ــامية، 1970. مصطلح ــؤون الإس ــى للش الأع

النقــد العــربي الســيماءوي )ص: 0(
الدراســات  دليــل  شريــم،  جوزيــف  ميشــال   
ــة للدراســات بــروت،  الأســلوبية، المؤسســة الجامعي

.1 9 8 4

دلالــة  الشــعر  ســيميرطيقا  ريفاتــر،  ميشــال   
ــل إلى  ــزول )مدخ ــور غ ــال جب ــة فري ــدة، ترجم القصي
ــدار  ــالات، ال ــون المق ــورات عي ــيميوطيقا(، منش الس

المغــرب. ط1،  البيضــاء، 
 ميشــال زكريــا، الألســنية )علــم اللغــة الحديــث(، 
قــراءات تمهيدية، ط2، المؤسســة الجامعية للدراســات 

ــروت، 1985. ــع، ط2، ب ــر والتوزي والن
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